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بســم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

•••

ســوريا الجنوبيــة »فلســطين« هــي جــزء صغــر اقتطُِــعَ مــن جســم البــاد 

لتهــا هــذه اليــد  العربيَّــة وصــار تحــت الانتــداب الإنجليــزيّ الجائــر؛ فحوَّ

إلى مســخ حكومــيّ تجــاريّ بفظاعــة قانونيَّــة والتزامــات سياســيَّة لم 

ــيَِ ببائهــا! يســبق لأيّ قطــر في العــالم أن ابتُ

ــف عنهــم بوســائل  ــع الحي ــع المظلومــين إلى رف ــت المظــالم تدف ــا كان ولم

ــر  ــذا الع ــرّّ بمثلــه«. وإنّ ه مروعــة أو غــر مروعــة »لدفــع ال

عــر مــاديّ جهنمــيّ يحتــاج في كفاحــه إلى آلات ميكانيكيَّــة وكيماويّــة، 

ــوديّ  ــان اليه ــين، وإنّ الطغّي ــين الجهنّميت ــن المادَّت ــر م ــا فق وكان قطرن

ول الغربيَّــة في صهــر العنــر العــربّي  بهجرتهــم واســتعارة قــوّة الــدُّ

ــين  عب ــر لاَّ ــل الخط ــه. وتمثّ ــوديّ مكان ــر اليه ــال العن ــا، وإح في بادن

جهــارًا؛ تحرّكــت نفــوس أبنائهــا العــرب »وهــم عــزلّ« إلى انتشــال 

وطنهــم مــن براثــن نفــوذ الاســتعمارين: الإنجليــزيّ واليهــوديّ بدمائهــم 

وجماجمهــم لعلمهــم أنّ اولطــن لا يبُنــى إلاَّ عــى جماجــم أبنائــه؛ لهــذا 

ــوا  ــه، وضحّ ــه ونســائه؛ شــيوخه وشــبابه وأطفال ــار الوطــن برجال ــه ث كلّ

بــكلّ مقوّمــات الحيــاة مــن تجــارة وزرعــة وتعليــم وغــر ذلــك؛ وثــارت 

النُّفــوس ثورتهــم فأعُلِــنَ الإضراب العــام؛ كــما أعُلِــنَ الجهــاد العــامّ لــكلّ 

ــذي دام شــهورًا ســتَّة. ــامّ ال ــر الع ــادر، وكان النَّف ق

14

ــض  ــت بع ــيّ أن أثب حف ــيّ والصَّ ــي الوطن ــن واجب ــت م ــه؛ رأي ــذا كلّ له

ــا  ــا وأعاه ــراً أهمّه ــهور؛ ذاك ــتَّة ش ــال السِّ ــت خ ــي وقع ــوادث الت الح

ــا؛  ــت به ــي قام ــم الت ــا للعزائ ــات إثباتً ــيّ الصّفح ــا في ط ــةً، أدرجه قيم

تخليــدًا لــذكى قوّادهــا ورجالهــا المجاهديــن العــرب الــبررة؛ متجــردًّا عــن 

ــه. ــؤرّخ النّزي ــده الم ــما يري ــقّ ك ــا للح ــة محصحصً ــة الممقوت الغاي

نابلــس                                        المؤلـّـف الصّحفــي المجاهــد

محمد لبادة
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كلمة

ؤوف المصري للأســتاذ النَّقّادة الممتاز عبد الرَّ

•••

نفوس!!!

ســنة اللــه في خلقــه جــرت في جميــع الشــعوب أن تدخــر أموالهــا عنــد 

أغنيائهــا وأن تدخــر أغنيائهــا للأزمــات السياســية والاقتصاديــة ليخففــوا 

نوازلهــا عــن عاتــق شــعبهم ببعــض مــا يملكــون مــن الأمــوال!

ولكن من المؤســف المؤلم وجدنا جل أغنيائنا:

 أغنيــاء الجيــوب والخزائــن، فقــراء في الإيمــان، وفقــراء في الإنســانية 

وفقــراء في كل فضيلــة؛ فقــد تقاعســوا عــن مســابقتهم في الخــر وتســابقوا 

إلى ارتــكاب الــرور وأتبــاع الشــهوات الشــهوانية بحيــث هجــر بعضهــم 

ــدوا  ــية أن يم ــر خش ــان وم ــوريا ولبن ــاورة س ــاد المج ــطين إلى الب فلس

المنكويــين بمعونــة إنســانية بقليــل مــن مالهــم المكتنــز وفضلــوا تبديــده 

ــات والمواخــر والمقاصــف والمنتزهــات. في الحان

ــا في  ــا في نفســه، غنيً بينــما نجــد فقــراء الجيــوب مــن مــدني وقــروي غنيً

ــا في إنســانيته وكرمــه حتــى أنــه ضحــى بعملــه وآلــة عملــه  ايمانــه، غنيً

وقوتــه وثيابــه وحــماره وزرعــه وضرعــه وكل مــا يملــك، مضحيًــا في ســبيل 

وطنــة والمحافظــة عليــه بدمــه وروحــه ونفســه ونفيســه.

مــن هــذه الفئــة الرشــيدة الكريمــة كان الســيد محمــد لبــاده مــع مــن 

ــه عليــه  تقــدم بنفســه التــي لا يملــك غرهــا طــولًا وعرضًــا وتحمــل مال
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ــا  ــا عنه ــي يعرفه ــوده الت ــام بجه ــة وق ــه طاق ــه علي ــس ل ــا لي ــة وم طاق

ــوه.  عارف

ــا  ــاب الجهــاد لم يوصــد لمحبيــه وعاشــقيه وكان الجهــاد ألوانً ولمــا كان ب

متفاوتــة متضافــرة عــى مختلــف ألــوان الحيــاة؛ لهــذا رأى الســيد لبــاده 

ــاد  ــا بجه ــاء لن ــل ج ــار ب ــيف والن ــع الس ــاده في مواق ــر جه أن لا يح

قلمــه الكــرار فاخــرح للمــلأ صفحــة رائعــة عــن مذكــرات ثورتنــا الرائعــة 

الخالــدة. وإنــك أيهــا القــارىء الكريــم تجدهــا في هــذه الصفحــات 

ــه، في  ــان في حرت ــه، وللجب ــر في ثورت ــا للح ــرك م ــة تذك ــل ذهبي كساس

صفحاتــه التــي اســماها » ثــورة فلســطين الكــبرى « التــي تجدهــا أيهــا 

ــك.  ــين يدي ــم ب ــارىء الكري الق

أبو رزق

18

الإضراب وبوادر الثَّورة الكبرى

•••

كان مــن جملــة الأســباب التــي دعــت إلى ثــورة فلســطين العامــة طغيــان 

الهجــرة اليهوديــة واكتســاح قســم عظيــم مــن الأراضي العربيــة، وتنمــر 

اليهــود في مراكزهــم الحكوميــة وســيطرتهم عــى الدوائــر الرســمية 

ومعاملتهــم المارقــة عــن حــد الآداب في المحــات العمومية وفي الســيارات 

ــة ونظراتهــم الشــذرى إلى العــربي والتعــدي  وقطــارات الســكة الحديدي

عليــه بكافــة محاولاتهــم. ومعونــة الحكومــة لهــم باســتثمار اقتصاديــات 

ــاة  ــق الحي ــى مراف ــة ع ــع الحكوم ــم م ــا وتماديه ــتثمارًا جامعً ــاد اس الب

الفلســطينية المروعــة لمــا ليــس لوصفــه مــن مزيــد. 

عــى أن عــدوان اليهــود لم يقــف عنــد هــذا الحــد بــل تمــادوا إلى جلــب 

ــي  ــبرى الت ــحنات الك ــدى الش ــا اح ــائل وخصوصً ــة الوس ــلحة بكاف الأس

اســتوردتها مــن بلجيــكا ضمــن براميــل الشــمينتو واغتيالهــم لانفــار مــن 

العــرب في أكواخهــم وهــم نائمــون ومــا إلى ذلــك مــن البوائــق والخيانــات 

ــباب  ــذه الأس ــم، كل ه ــوق بتدجيله ــلب الحق ــات وس ــر والجناي والتزوي

ــأنها أن  ــن ش ــة م ــة مجرم ــورة مخيف ــربي ص ــت الع ــد أعط ــة، ق متجمع

تقــي عــى حيــاة العــربي في بــاده التــي أورثهــا لــه جــدوده بدمائهــم 

ــور  ــة أن تث ــس العربي ــت بالنف ــة أهاب ــور المجرم ــذه الص ــة، كل ه الزكي

ثــورة الحــر المهضــوم الحقــوق لحفــظ وطنــه ونفســه وأولاده وأحفــاده. 

فثــارت ثورتهــا المعهــودة التــي ســأذكر مــما حــدث فيهــا.
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ــاة  ــق الحي ــى مراف ــة ع ــع الحكوم ــم م ــا وتماديه ــتثمارًا جامعً ــاد اس الب
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ــور  ــة أن تث ــس العربي ــت بالنف ــة أهاب ــور المجرم ــذه الص ــة، كل ه الزكي

ثــورة الحــر المهضــوم الحقــوق لحفــظ وطنــه ونفســه وأولاده وأحفــاده. 

فثــارت ثورتهــا المعهــودة التــي ســأذكر مــما حــدث فيهــا.
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ــن  ــة وأعل ــارت عــرب فلســطين قاطب  في 19 - 4 نيســان ســنة 19٣٦ - ث

الاضراب العــام وقــد تحــدى ديزنكــوف »رئيــس بلديــة تــل ابيــب« 

ــة  ــدى وقاح ــد أب ــة وق ــة والعبري ــد العربي ــه الجرائ ــه نرت في خطــاب ل

ــة  ــاج حفيظ ــما أه ــوش، م ــرب بالوح ــف الع ــه وص ــى أن ــة حت وفظاع

العــرب عــى اليهــود. وقــد تصــدى للــرد عليــه صاحــب المواقــف 

الوطنيــة المشــهورة ســعادة ســليمان بــك عبــد الــرزاق طوقــان »رئيــس 

ــه،  ــى فجــوره وخطيئات ــه ع ــه حــده وأوقف ــث ألزم ــس« حي ــة نابل بلدي

ــم  ــذ مطالبه ــد أخ ــكتون إلا بع ــف لا يس ــذا الموق ــد ه ــرب بع وإن الع

كاملــة وإيقــاف اليهــودي عــى حــد فاصــل وإرجاعهــم عــن التــمادي في 

ــا ليســت لهــم، مــما يذكــره في  عدوانهــم وأن الحكومــة تكســبهم حقوقً

ــاه. ــا أدن ــي نثبته ــه الت خطابات
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خطاب الرَّئيس التَّاريخي على جموع الشّــعب

•••

ــام  ــف أم ــة وتق ــور للكرام ــرة وتث ــع للن ــي تندف ــة الت ــة العربي إن الأم

ــاهرة  ــة س ــي أم ــن كل حــادث، له ــه ع ــب للمدافع ــا جاهــدة وته حقه

ــوة.  ــة ق ــا أي ــام إرادته متيقظــة حساســة لا تقــف أم

إننــي أرغــب إليكــم أن تقــرأوا الفاتحــة في هــذا اليــوم عــى أرواح 

شــهدائنا الأبــرار تقديسًــا لهــم وتقديــراً لتضحياتهــم الغاليــة.

 أيها السادة:

في يــوم أمــس الأول قامــت مظاهــرة في تــل ابيــب لمناســبة دفــن المــوتى 

ســار فيهــا جماهــر اليهــود وزعمائهــم حتــى إذا وصلــوا إلى دار البلديــة 

خطبهــم الادون ديزنكــون رئيســها خطبــة قــال فيهــا: 

» كل أمــة تقــدم شــهداء ثمــن الوطــن الــذي نريــد الحصــول عليــه وكل 

ــا  ــارب. إنن ــح وتح ــا أن تكاف ــب عليه ــا يج ــتري وطنً ــد أن تش ــة تري أم

أردنــا الســام. ولكــن هنــاك أمــة وحشــية مجرمــة يعتــدي أفــراد شــعبها 

ــا  ــا. ولكنهــم لــن يخيفون عــى الامنــين من

وتبعــه في هــذا القــول بــن غوريــون وبــن زيفــي عضــو بلديــة القــدس. 

إن الادون ديزنكــوف يقــول هــذا بصفتــه رئيسًــا لبلديــة تــل أبيــب 

ــا  ــي رئيسً ــذه. وبصفت ــه ه ــن أقوال ــؤول ع ــل مس ــو رج ــة. وه اليهودي

لبلديــة نابلــس البلــد العــربي الأبي أرى أن أتخــذ مــن شــعوركم الفيــاض 

ــم. ــه أمامك ــى أقوال ــرد ع ــي لل ــوة تدفعن ــم ق وإخاصك
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فليعلــم الادون ديزنكــوف أن الأمــة العربيــة التــي عرفهــا العــالم بالآبــاء 

والكــرم وحمايــة الجــار والاجــيء المشــهورة بنــرة الضعيــف، والأخــذ 

ــاز بهــذه الخــال ليســت وحشــية  ــي تمت ــوم، هــذه الأمــة الت ــد المظل بي

أبــدًا، بــل لا يجــرأ أحــد مــن العــالم عــى أن يصفهــا بهــذا الوصــف إلا إذا 

كانــت الطبــاع الوحشــية متأصلــة فيــه.

ــود  ــة، لليه ــرب الماضي ــل الح ــا قب ــدور أبنائه ــت ص ــي فتح ــة الت إن الأم

عندمــا طــردوا مضطهديــن مــن الأمــم الأخــرى وقبلتهــم وحمتهــم 

وعطفــت عليهــم في أوقــات محنتهــم وكان الادون ديزنكــوف ممــن نالــوا 

ــن العــرب. ــة م هــذا العطــف وهــذه الحماي

هذه الأمة يا أدون ديزنكوف بعيدة عن الوحشــية كل البعد. 

تعرضــت عصابــة في الطريــق العــام وقتلــت أفــرادًا مــن اليهــود وأخــذت 

مــا معهــم، فقــام اليهــود يدقــون أبــواب العــرب في بيوتهــم ويقتلونهــم 

ــم  ــن ه ــين وم ــى الامن ــدون ع ــن يعت ــم الذي ــن ه ــبب فم ــا س ــر م لغ

ــا أدون ديزنكــوف؟  الوحــوش ي

العــرب في بادهــم آمنــون وادعــون فجئتــم وحرتــم اليهــود مــن 

ســائر أقطــار العــالم لتطــردوا العــرب أصحــاب البــاد وتمتلكــوا أرضهــم 

ــوف؟ ــا أدون ديزنك ــدون ي ــم المعت ــن ه ــم. فم ودياره

أغرقتــم البــاد بطائفــة مــن اليهــود متشــبعين بــروح الاباحيــة والمبــاديء 

الهدامــة والعــرب أبعــد النــاس عــن كل هــذا فمــن هــم المجرمــون؟ 



22

فليعلــم الادون ديزنكــوف أن الأمــة العربيــة التــي عرفهــا العــالم بالآبــاء 

والكــرم وحمايــة الجــار والاجــيء المشــهورة بنــرة الضعيــف، والأخــذ 

ــاز بهــذه الخــال ليســت وحشــية  ــي تمت ــوم، هــذه الأمــة الت ــد المظل بي

أبــدًا، بــل لا يجــرأ أحــد مــن العــالم عــى أن يصفهــا بهــذا الوصــف إلا إذا 

كانــت الطبــاع الوحشــية متأصلــة فيــه.

ــود  ــة، لليه ــرب الماضي ــل الح ــا قب ــدور أبنائه ــت ص ــي فتح ــة الت إن الأم

عندمــا طــردوا مضطهديــن مــن الأمــم الأخــرى وقبلتهــم وحمتهــم 

وعطفــت عليهــم في أوقــات محنتهــم وكان الادون ديزنكــوف ممــن نالــوا 

ــن العــرب. ــة م هــذا العطــف وهــذه الحماي

هذه الأمة يا أدون ديزنكوف بعيدة عن الوحشــية كل البعد. 

تعرضــت عصابــة في الطريــق العــام وقتلــت أفــرادًا مــن اليهــود وأخــذت 

مــا معهــم، فقــام اليهــود يدقــون أبــواب العــرب في بيوتهــم ويقتلونهــم 

ــم  ــن ه ــين وم ــى الامن ــدون ع ــن يعت ــم الذي ــن ه ــبب فم ــا س ــر م لغ

ــا أدون ديزنكــوف؟  الوحــوش ي

العــرب في بادهــم آمنــون وادعــون فجئتــم وحرتــم اليهــود مــن 

ســائر أقطــار العــالم لتطــردوا العــرب أصحــاب البــاد وتمتلكــوا أرضهــم 

ــوف؟ ــا أدون ديزنك ــدون ي ــم المعت ــن ه ــم. فم ودياره

أغرقتــم البــاد بطائفــة مــن اليهــود متشــبعين بــروح الاباحيــة والمبــاديء 
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منبــوذ  مكــروه  وكل  الشــعوب  مضطهــدي  بالافاقــين  البــاد  ملأتــم 

ــه  ــربي عيش ــل الع ــم العام ــن ف ــون م ــم تنتزع ــم، فاذت ــع الأم ــن جمي م

ــا  ــرون ي ــن هــم الري ــة؟ وم ــن هــم القتل ــا. فم ــه جوعً ــون قتل وتحاول

ديزنكــوف؟ ادون 

ــوا وهــم في  ــد برهن ــا ادون ديزنكــوف، ق ــم بالوحشــية، ي إن مــن تصفه

أشــد حــالات اضطــراب النفــس، عــى نبــل وشرف وأخــاق ســامية، مــن 

ذلــك أنــه مــر يهــودي مســن عمــره - ٦0 - عامًــا أمــام جامــع حســن بــك 

بيافــا فاحتــاط بــه أفــراد الفرقــة المتجولــة الإســامية وأوصلــوه إلى حــدود 

ــم  ــة أولاد فحمته ــما ثاث ــان ومعه ــیداتان يهوديت ــرت س ــب. وم ــل ابي ت

ــم  ــدوره أوصله ــذا ب ــس وه ــلمتهم إلى البولي ــى س ــافة حت ــة الكش فرق

ــه إلى  ــر، فاوصل ــد بل ــودي اســمه دافي ــس يه ــر بنابل ــب. وم ــل ابي إلى ت

القــدس أحــد تجــار نابلــس وكثــر مــن مثــل هــذه الحــوادث لا يتســع 

المقــام لردهــا شــهدت بذلــك محطــة راديــو لنــدن التــي اعترفــت بــأن 

ــوا يســاعدون بعــض اليهــود ويجرونهــم.  العــرب كان

ــزال في  ــنة لا ت ــا - ۷۰ - س ــرأة عمره ــى ام ــدوا ع ــد أعت ــود فق ــا اليه أم

ــود  ــاء اليه ــض أطب ــد بع ــف عن ــربي موظ ــى ع ــدوا ع ــفى وأعت المستش

فقطعــوا لســانه واذنــه. وعــي أحمــد محمــود شــعبان الــذي آوى وحمــى 

ــب  ــل ابي ــم إلى ت ــن وأوصله ــل والمس ــم الطف ــود فيه ــن اليه ــة م خمس

فــكان جــزاؤه أن أحــرق اليهــود بيــت حــارس بيارتــه وجرحــوا الحــارس 

ــردة.  ــه م ــوا عائلت وترك
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إذن أفنحــن الســفاكون الوحــوش يــا ادون ديزنكــوف؟ إن الوحــوش 

ــا ادون ديزنكــوف هــم أولئــك الذيــن ذكرتهــم، الذيــن يعتــدون عــى  ي

العــربي وهــو مــار في شــوارع تــل ابيــب، المدينــة اليهوديــة التــي ترأســها 

ــه بجواركــم.  ــم في بيت وهــو نائ

إن اليهــودي واليهوديــة يلجٓــان للعــربي فيحميهــما ويوصلهــما إلى مــكان 

امیــن. إعلــم يــا ادون ديزنكــوف أنــه لــولا الحــراب الإنكليزيــة لمــا 

تجــاسرت أن تقــول مــما قلتــه حرفًــا واحــدًا ولــكان للعــرب معــك شــأن 

آخــر.

ــون  ــه أن يك ــروض في ــخص مف ــوف كش ــد أن الأدون ديزنك ــت أعتق كن

عاقــاً مســؤولًا، لا يلقــي الــكام جزافـًـا ولا يسترســل وراء عاطفتــه 

الهوجــاء ولا يتكلــم برعونــة. ولكنــه علــم أن الــذي يحميــه هــو القــوة 

الإنكليزيــة ولذلــك استســلم لخواطــر العمــر الطويــل وأحامــه... ليعلــم 

ــطين  ــرب في فلس ــود أن الع ــماء اليه ــن زع ــه م ــوف وأمثال الادون ديزنك

وهــم محاطــون بإخوانهــم في الشــام ومــر والعــراق وشرق الأردن 

والحجــاز ونجــد واليمــن وطرابلــس والجزائــر وتونــس ومراكــش، هــؤلاء 

العــرب ينطقــون آمنــين عــى مصرهــم معتقديــن بنتيجــة جهادهــم وفي 

الوقــت ذاتــه يهــزأون باحــام ديزنكــوف وجماعتــه ومدعاهــم الباطــل، 

ــم. ــاء بباطله ــود ضعف ــم واليه ــاء بحقه ــرب أقوي ــك لأن الع ذل
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ــم  ــم أن تســتمروا في جهادك ــا الإخــوان وأدعوك ــام أشــكركم أيه وفي الخت

المــروع حتــى تصــل هــذه الأمــة الكريمــة إلى حقهــا كامــاً غــر منقوص، 

ــت  ــي: عاش ــوا مع ــن والآن اهتف ــم متضافري ــا دمت ــم م ــه في عونك والل

ــة، لتحيــى الوحــدة العربيــة، عاشــت فلســطين العربيــة. الأمــة العربي
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الخطيرة الاجتماعات 

•••

عقــد رجــال فلســطين الاجتماعــات في مختلــف البلــدان وتشــكل في كل 

بلــدة لجنــة ســميت باللجنــة القوميــة تنظــر في شــؤون البــاد كــما شــكل 

في مدينــة القــدس لجنــة تكــون مرجعًــا لجميــع لجــان البــاد في قراراتهــا. 

هــذه اللجنــة ســميت باللجنــة العربيــة العليــا.

وعليــه تعــددت الاجتماعــات في كل الجهــات مــدن وقــرى وكانــت 

النفــوس متحفــزة بالثــورة عــى الحكومــة عــى أن لا تســكن إلا بعــد أن 

ــي: ــان الاضراب وه ــد إع ــان عن ــا اللج ــي قررته ــا الت ــال مطالبه تن

 1 - منــع الهجرة.

2 - منــع بيوع الأراضي في قانون حكومي.

٣-تشــكيل حكومة وطنية تتولى شــؤون الباد بنفسها. 

وقــد ذهــب ســليمان بــك عبــد الــرزاق طوقــان إلى غــور الفارعــة وشرح 

ــين  ــدو والقروي ــن الب ــى آلاف م ــاه ع ــذي ألق ــي ال ــه التاريخ في خطاب

موقــف الخطــر الــذي يتهــدد الأمــة فاستشــاطت نفــوس القــرى والبــدو 

ــه الملتهــب. ــم لخطاب عــى هــذا الظل

البنــادق  أفــواه  مــن  النــران  ألســنة  وانطلقــت  الثــورة  تفاقمــت 

وشــكلت الثــوار قواهــا المنبثــة في الجبــال والســهول واغــارت عــى 
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ــه  ــة الل ــت عناي ــة. وكان ــتعمرات اليهودي ــة والمس ــكرات الإنكليزي المعس

شــاملة للمجاهديــن في جــل المعــارك التــي نشــبت بينهــم وبــين الجنــود 

ــة لحفظهــم  ــي تســر مــع الســيارات اليهودي ــات الت ــة والحامي الإنكليزي

ــن. ــارات الثائري ــن غ م
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خطــاب الفارعة الذي ألقاه  

ســليمان بك عبد الرزاق طوقان على عشرات الآلاف 

من القرويين والبدو من عرب المســاعيد 

•••

أيهــا الأخــوان الكــرام: دعوتمــوني اليــوم لأكــون في هــذا الجمــع الحاشــد 

ــا مثلكــم، فأجبــت الدعــوة مفتخــراً ببدويتــي معتــزاً بعروبتــي.  بدويً

وقــد أصبــح سروري عظيــمًا حينــما رأيــت الخيــل تســن في الســهل 

في  يتجاولــون  والفتيــان،  الفرســان  وعليهــا  الريــح،  تســابق  الواســع 

ــع، أخــذ بي  ــدان، ويتفارســون في مجــال الطعــان، هــذا المشــهد الرائ المي

إلى الصحــراء، فذكــرت فيهــا القــوة والعــزة، ومثــل أمامــي الكــرم والعفــة 

والاخــاء، ثــم أخــذت اســتعرض عيــش الصحــراء وأخــاق الصحــراء، 

فرأيــت النشــاط والإتحــاد والتكاتــف، وكيــف يحــدث التدافــع للغــوث، 

والتســابق إلى المــكارم، والابتعــاد عــن الدنيــات، والانفــة مــن الــذل 

والضيــم، والبعــد عــن وصــمات العــار. وتصــورت كيــف اذا حــاق بابنــاء 

ــارعوا إلى  ــبة، تس ــم س ــم او لحقته ــم ضي ــزل به ــاق ، او ن ــراء اره الصح

غســل هــذه الإهانــة، فعــادوا اطهــارًا وباتــوا يســتبطنون ســيوفهم 

مطمئنــين. إننــي اتمثــل كل ذلــك في هــذا الحفــل العــربي العظيــم، فأرفــع 

رأسي فخــارًا بأبنــاء الصحــراء الكــرام الابــاة الذيــن مــا يزالــون متمســكين 

بالعــادات العربيــة، محتفظــين بأخاقهــم الجليلــة الطاهــرة، أقويــاء 

ــين. ــعداء هانئ ــم، س ــزاء بقوميته ــي، أع ــم الوطن بإيمانه
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ــرج  ــا، وتخ ــث بأخاقه ــا، وتعب ــامح في حقوقه ــم تتس ــن الأم ــة م كل أم

ــل. ــذل وتضمح ــة؛ ت ــا الموروث ــى تقاليده ع

ــاق  ــق بأخ ــا التخل ــة، وأهملن ــا العربي ــى تقاليدن ــا ع ــن إذا خرجن ونح

ــذه  ــرف ه ــا زخ ــاه، وملكن ــتمرينا الرف ــة واس ــا إلى الدع ــراء، وركن الصح

المدنيــة الكاذبــة؛ وأمعنــا في التقليــد الأعمــى، هنالــك نهــون عــى غرنــا، 

ــا الاذلاء. ــرأوا علين ــداء ويج ــا الأع ــون، ويســتخف بن ــا العي وتقتحمن

ــذه  ــيتنا ه ــن نفس ــر م ــا، لا تغ ــا وعاداتن ــا باخاقن ــل عربً ــب أن نظ يج

الثيــاب التــي نرتديهــا، والتــي يكرهنــا عليهــا روح العــر، ولا يؤثــر عــى 

عقولنــا ســكنى الامصــار. فالعــربي عــربي أيــن أقــام وكيــف وجــد.

أيهــا الأخــوان: حافظــوا عــى عاداتكــم العربيــة واخاقكــم الابيــة ونشــئوا 

ابنائكــم عــى الفروســية، فقــد قــال بطــل الصحــراء عمــر الخطــاب رضي 

اللــه عنــه:

لا تزالــون أصحاء ما نزعتم وتزودتم.

يعرنــا زعيــم اليهــود الدكتــور ويزمــن بأننــا أبنــاء الصحــراء، يزعــم أنــه 

ينتقصنــا. ومــا درى أنــه بقولــه هــذا جــدد عزائمنــا فتوجهــت أفكارنــا إلى 

أعــمال أبطــال الصحــراء الخالــدة والســر عــى ســنتهم.

إنــه عــرف أن كلمتــه التــي تهجــم فيهــا عــى العــرب، ســتخرج مــن خلف 

الحــراب، والدبابــات والأســاطيل، والمدافــع الإنكليزيــة، لذلــك اســتجمع 

جأشــه وقــذف بكلمتــه ثــم التحــف بالقــوة الإنكليزيــة وتــوارى.

ينتقــص الدكتــور وايزمــن مــن الصحــراء لأنهــا خاليــة مــن روح الاباحيــة 
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ــة،  ــل الرجول ــا أماكــن الخاعــة، ومقات ــادىء الهدامــة لا يوجــد فيه والمب

ــما  ــزور، م ــاب أو م ــال أو نص ــا محت ــر منه ــاق، ولم يظه ــد الأخ ومفاس
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ولمــا كان العــرب أمــة نزاعــة إلى الاســتقال بفطرتهــا، وكان الإنكليــز قــد 

قطعــوا عهــودًا رســمية باســتقال البــاد العربيــة، كانــت هــذه العوامــل 

كافيــة لأن يأمــل العــرب خــراً لبادهــم، فحالفــوا الإنكليــز وثــاروا عــى 

الأتــراك عندمــا يئســوا منهــم وحاربــوا في صفــوس الحلفــاء يومئــذ جنبًــا 

إلى جنــب، إلى أن إنتهــت هــذه الحــرب بانتصــار الحلفــاء، فأخــذ العــرب 

يرقبــون تنفيــذ الوعــود والعهــود، فــماذا حــدث؟ 

ــية  ــة قاس ــت صدم ــل، فكان ــة الأم ــاني، وخيب ــاع الأم ــر ضي ــدث غ لم يح

ــد إلا  ــس للوع ــدون أن لي ــرب يعتق ــم كع ــع، لأنه ــرب أجم ــوس الع لنف

الإنجــاز وليــس للعهــد ســوى الوفــاء، غــر أن بريطانيــا صاحبــة الوعــود 

والعهــود باعــث إلى اليهــود فلســطيننا العزيــزة بيعًــا غــر صحيــح شرعًــا 

ــبيل  ــم س ــدوا له ــاد ليمه ــذه الب ــود في ه ــع اليه ــوا م ــم أقام ــا ث وقانونً

اســتام المبيــع بجعــل هــذه البــاد في وضــع اقتصــادي وإداري وســياسي 

ــي  ــا بن ــه فاســد وم ــن أساس ــر م ــه، فالأم ــام ب ــوا القي ــا اعتزم ــن م يضم

عــى الفاســد فهــو فاســد باطــل.

الإنكليز أنتم 

ــرف  ــذا الت ــى ه ــج ع ــال تحت ــذ الاحت ــت من ــا فتئ ــاد م ــى أن الب ع

وتعــد كل مــا يحــدث بنــاء عــى هــذا مــن مبيــع الأرض ونحــوه باطــاً.

ــى ســنة 19٣٦ - إلا  ــذ ســنة 1919 حت ــة من ــورات المتتالي ــا هــذه الث وم

ــذاك الاحتجــاج وبرهــان عمــي عــى عــدم الرضــا.  صــورة ملموســة ل

والآن ألا يجــدر بالشــعب البريطــاني النبيــل أن يلفــت نظــر القائمــين 
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ــاع  ــة ضي ــم إلى قيم ــل؟ ث ــذا العم ــورة ه ــم إلى خط ــر في حكومته بالأم

ــربي.  ــامي والع ــين الإس ــوس العالم ــن نف ــز م ــة بالإنكلي ــك الثق تل

قــد يقــول الإنكليــز: إنكــم أنتــم الذيــن ســهلتم إنشــاء الوطــن القومــي 

لليهــود ببيعكــم الأرض منهــم. وجــوا بنالهــم: هــو أنكــم لــو كنتــم أنتــم 

البريطانيــون في وضعنــا هــذا محكومــين مــن قبــل غركــم مســكوبى 

القــوة الرعيــة عديمــي القــوة التنفيذيــة؛ وبادكــم خارجــة مــن حــرب 

منهوكــة القــوى، وهــو جمثــم بأمــوال كأمــوال اليهوديــة العالميــة، 

ــك. ــا، وربمــا كان أكــر مــن ذل ــا حــدث هن ــل م ــترا مث لحــدث في إنكل

إننــي أهيــب بالشــعب الإنكليــزي أن لا يكــون تــرف حكومتــه لطخــة 

ــال شــاهدة  ــة أمــام الأجي ســوداء في ســماء العــدل الإنســاني، تظــل ماثل

وراء العصــور.

ــدر  ــه ويق ــر إلي ــن النظ ــن يحس ــون إلا لم ــعيد لا يك ــتقبل الس إن المس

العواقــب

ــة في فلســطين  ــا أن سياســة الحكومــة الإنكليزي ــو فرضن حــق قدرهــا، فل

وصلــت إلى أبعــد مــدى - لا ســمح اللــه - وأخرجــت جميــع العــرب مــن 

ــة  ــة يهودي ــام دول ــن قي ــين ع ــون راض ــل يكون ــوة، فه ــاد بالق ــذه الب ه

في حــق الممتلــكات البريطانيــة؟ واليهــود هــم اليهــود في كل زمــان 

ــكان… وم

ــط بهــم مــن  ــو تــردوا وانتــروا في العــالم العــربي المحي وإن العــرب ل

جــراء هــذه السياســة، فهــل يجهــل الإنكليــز إن العــرب الذيــن ســرون 

ــة ويطفــى  ــة القومي إخوانهــم المشــتين بينهــم، تعتلــك نفوســهم العصبي
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عليهــم حــب الانتقــام فيكونــوا أداة خطــر عــى المصالــح البريطانيــة في 

الــرق العــربي. 

ذكرى حادث

إذن فــما بالهــم يتجاهلــون الخطــر ويتعامــون عــن قــوة الانفجــار 

العــربي!..

 ثــم فليعلــم الإنكليــز إن أســتعمال الشــدة والبطــش لا يخيــف العــرب، 

ــم  ــامهم ولكنه ــون أجس ــوة لا يخضع ــم، فبالق ــي عزيمته ــت لا يثن والعن

لا يســتطيعون أن يبذلــوا نفوســهم. إن النفــوس العربيــة الوثابــة لا 

يأسرهــا ويقرهــا إلا الأعــمال العادلــة والراحــة والابتعــاد عــن التحيــز 

ــه. والاعــتراف بالحــق الطبيعــي لأصحاب

أيهــا الأخــوان: إني أذكــر أن مؤتمــراً عقــد أثنــاء الحــرب العظمــى في 

ــرض  ــدى ع ــراك ول ــان والأت ــواد الألم ــن الق ــدد م ــه ع ــطين وكان في فلس

الواقــع رأى القائــد فلكهنــام أن تنســحب الجبهــة مــن جهــات غــزة إلى 

درعــا – حيفــا لتقصــر خــط الدفــاع، فقــال أنــور باشــا: أن هــذه البــاد 

ــل  ــحاب قب ــمح بالانس ــا أس ــاء ف ــت بالدم ــد أن روي ــت إلا بع ــا فتح م

ــا  ــث أبنائه ــا بجث ــهولها وجباله ــلأ س ــا وأم ــبر فيه ــن كل ش ــع ع أن أداف

ــا. وأعدائن

فعــى البريطانيــين إذن أن لا يرغمونــا عــى اعتنــاق المبــدأ لأننــا أصبحنــا 

نلمــس الخطــر لمسًــا.
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حال لا يطاق أبدًا

ــا  ــد فنائن ــين إلا بع ــة لافاق ــا طعم ــترك بادن ــن ن ــا ل ــوان: إنن ــا الإخ أيه

ــا بدمائهــم حــين الفتــح وســلموها  فقــد روى أرض هــذه البــاد أجدادن

ــا محافظــين  ــى تراثن ــاء وع ــا أوفي ــا لابائن ــإذا كن ــة. ف ــة موروث ــا وديع لن

ــد  ــا أن نســلم وديعتهــم كــما اســتلمناها منهــم فنكــون عن وجــب علين

ــين، وإذا كان  ــا مطيع ــا مخلصــين، ولدينن ــين ولبادن ــا وافي ــك لأجدادن ذل

ــا إلى  ــر عارضً ــه خط ــا يواج ــه عندم ــه وطنيت ــزي تدفع ــعب الإنكلي الش

ــن  ــن الوط ــاع ع ــه للدف ــب جميع ــة فيه ــكات البريطاني ــح والممتل المصال

مفاديـًـا بــكل غــال ورخيــص، وجــب أن يعذرنــا إن نحــن صارحنــاه وقمنــا 

ــا دواعــي  ــا عن ــه، ودافعن ــا كأمت ــا للمحافظــة عــى كيانن بمــا يجــب علين

ــق  ــذا الح ــه ه ــي ل ــن ح ــكل كائ ــاء، ف ــل الافن ــا عوام ــقاء وابطلن الش

ــه في هــذا الخطــر.  ــا دامــت حيات ــع م بالطب

فليعلــم الإنكليــز إن الثــورات المتتاليــة منــذ الاحتــال إلى اليــوم جعلــت 

ــآن  ــه ل ــا لاقت ــد كفاهــا م ــة الآن غرهــا في ســنة ۱۹۱۸ فق ــة العربي الأم

مــن ضروب الأذى وصنــوف الإرهــاق.

عــرون عامًــا مضــت وهي تســر مــن سيء إلى أســوأ فتحرجهــا الترفات 

الغاشــمة والتحيــز البــادئ فتثــور لكرامتهــا وتحتمــل مــن الأضرار الــيء 

الكثــر فيــزداد حالهــا ســوءًا حتــى وصلــت إلى حالــة لا تحتمــل الوقــوف 

عندهــا جامــدة وهــي تــرى وتســمع مــا يبيــت لافقارهــا وتشــتيتها. 

كانــت هانئــة لا تعــرف الثــورات ولا الاضطرابــات وبفضــل وعــد بلفــور 

ــربي إن حمــل  ــدًا، والع ــم مســتعراً وســمراً متق ــض أصبحــت جحي البغي
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عــى الــر ركبــه، وإن لم يجــد إلا ألاســنة مــر كبــا اقتمدهــا، وهــو شــجاع 

مغامــر وكفــى.

ــل في  ــذا التبلب ــب ه ــى أن يذه ــرب فأخ ــر مضط ــتقبل مكفه إن المس

الأفــكار بالبقيــة الباقيــة مــن آمــال لا تــزال تضطــرب في نفــوس العــرب. 

وأخــى أن تــدوم هــذه العوامــل فيفقــد الإنكليــز صداقــة العــالم 

ــرة. ــربي بالم ــامي والع الإس

إننــا نعتقــد بأننــا أقويــاء بالحــق ولا ســاح لنــا إلا إيماننــا الوطنــي، كــما 

ــده  ــل وح ــى الباط ــم ع ــدًا لاعتماده ــاء ج ــا ضعف ــأن أخصامن ــد ب نعتق

ــا.  وســيزهق الحــق الباطــل إن الباطــل كان زهوق

وأختــم كلمتــي بتوجيــه نظــر الحكومــة الإنكليزيــة والشــعب البريطــاني 

إلى أن هــذه البــاد مهــد المســيح ومــرى النبــي العــربي المقدســة مــن 

كل مســلم ومســيحي في الدنيــا، أيجــوز أن يظــل مرحًــا للثــورات 

ــاد  ــت ب ــل؟ مــن جــراء السياســة الغاشــمة المتبعــة بعــد أن كان والقائ

ــذه  ــن ه ــؤولون ع ــم المس ــن ه ــا. وم ــم إليه ــل مجيئك ــان قب ــام وأم س

الدمــاء المهــدورة والمصالــح المعطلــة والأضرار العظيمــة الاحقــة بالأمــة، 

وهــا تتحــرك ضمائركــم أيهــا الإنكليــز عندمــا تشــاهدون هــذه الدمــاء 

البريئــة تهــدر بــا مــبرر ألا يوجــد في الشــعب البريطــاني النبيــل صاحــب 

ضمــر ذهــي مبــادىء ســامية يقــوم ليخلــص ســمعة بريطانيــا بإيقــاف 

هــذا التــرف الممقــوت وإقــرار العــدل في نصابــه ليعــود إلى هــذه 

ــاد المقدســة الســام والأمــان؟! الب

 ولا يعمنــي وقــد انتهــت كلمتــي إلا أن أشــكركم عــى احتفاظكــم 
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ــم  ــر لافقارك ــما يدب ــم م ــت بالرغ ــا، وإن قل باراضيكــم واســتثمار خراته

ــا  ــقاء وم ــن الش ــه م ــن في ــا نح ــم م ــد رأيت ــع، فق ــى البي ــم ع وحملك

نكابــده مــن الآلام والأضرار مــن جــراء الذيــن فرطــوا بأراضيهــم ولم 

ــة  ــذه الأم ــيبوا له ــم وس ــما صبرت ــبروا ك ــم ولا ص ــما احتملت ــوا ك يحتمل

المصاعــب والمشــاق بــارك اللــه فيكــم وفي أمثالكــم الكرام الابــاة الحافظين 

ذمارهــم وديارهــم المدافعــين عــن أوطانهــم وأكــر منكــم وقواكــم إنــه 

ــه. ــه وبركات ــة الل ــم ورحم ــام عليك ــر. والس ــز قدي عزي
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القائــد البطل فوزي القاوقجي

كيف خادع مدير الاســتخبارات ودخل فلسطين 

 

•••

خطــرت فكــرة إرســال القائــد فــوزي بــك القاوقجــي إلى فلســطين لزعيــم 

العــراق الكبــر جعفــر أبــو التمــن وهــو اليــوم وزيــر الداخليــه في 

ــاضرة:  ــوزارة الح ال

فصــارح بهــا القائــد فوجــد نفــس الفكــرة تــتردد في خاطــره ولكنــه كان 

يفكــر في الخطــط التــي ينفــذ فيهــا الفكــرة و هــو يعلــم أن دائــرة 

ــدة.  ــة بش ــب حركات ــاك تراق ــتخبارات هن الاس

دائــرة الاســتخبارات في العــراق هــي أهــم هــذه الدوائــر في الــرق الأدنى 

ــن  ــتان، وم ــم وأفغانس ــر والعج ــطين وم ــي لفلس ــز الرئي ــي المرك وه

ــا رجــالًا يعــذون مــن الطبقــة الأولى  ــز إن يســتخدموا فيه عــادة الإنكلي

في فــن الاســتخبارات.

وكان فــوزي بــك عــى إتصــال تــام بمديــر الاســتخبارات في العــراق وكان 

يــزوره في كل يــوم، وكثــراً مــا كانــا يتنــاولان الطعــام معًــا إمــا في بيــت 

القاوقجــي وإمــا في بيــت مديــر الاســتخبارات. 

لمــا اختمــرت فكــرة الالتحــاق بالثــورة في رأس القائــد فــوزي بــك، أخــذ 

ــة  ــن المدرس ــتقال م ــه إن اس ــا عمل ــكان أول م ــك، ف ــدة لذل ــد الع يع

الحربيــة وذهــب بعــد ذلــك إلى مديــر الاســتخبارات وســأله إن يتوســط 
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لــدى جالــة الملــك ليجــد لــه محــاً في أحــد مزارعــه. ولمــا ســأله مديــر 

الاســتخبارات عــن اســتقالته قــال إن في العــراق فكــرة لا يوافــق عليهــا، 

ــا  ــن كان عراقيً ــون إلا م ــراق لا يحب ــل الع ــية. فأه ــرة الجنس ــي فك وه

ــال  ــدم برج ــي لا يصط ــتقالة ل ــن الاس ــدًا م ــرى ب ــك لم ي ــا ولذل خالصً

ــتخبارات  ــر الاس ــى مدي ــوم ع ــح كل ي ــل يل ــد الباس ــراق وكان القائ الع

ليــرع في التوســط لــدى الملــك بإيجــاد العمــل المائــم لإنــه ســئم 

ــة. البطال

ــورة  ــاق بالث ــد الالتح ــك يري ــوزي ب ــراق إن ف ــاع في الع ــدث أن ش وح

ــه  ــتخبارات ولكن ــر الاس ــبر بمدي ــذا الخ ــل ه ــطين. وأتص ــة في فلس العربي

بقــي أيامًــا لم يطلــع فــوزي بــك عليــه حتــى إذا ســنحت الفرصــة ســأل 

مديــر الاســتخبارات القائــد أصحيــح أن في نيتــك الالتحــاق بالثــورة 

العربيــة في بفلســطين، فضحــك فــوزي بــك وقــال أن الأمــر لم يخطــر لي 

ببــال ولكــن النيــه متجهــة إلى إشــعال نــار الثــورة في ســوريا، وأن نــواه 

قــد أجتمعــت في إحــدى المــدن وقــد بعثــت لي أحــد أصدقــائي أن أتــولى 

رئاســة هــذه الثــورة حتــى إذا لم تنجــح المفاوضــات القائمــة بــين الوفــد 

ــا،  ــا قائده ــت أن ــورة وكن ــار الث ــعلنا ن ــية أش ــوزارة الفرنس ــوري وال الس

ــم أن القاوقجــي  ــن يعل ــكام ولم يك ــذا ال ــتخبارات به ــر الاس ــع مدي فقن

ــرة الاســتخبارات.  ــه في مأمــن مــن دائ ــذ خطت ــه تنفي ــم ل ــه ليت يخادع

ــة  ــا الحقيق ــت له ــر وانجل ــت بالأم ــد علم ــة فق ــة العراقي ــا الحكوم أم

فأخــذت تســجن كل مــن وقــع تحــت يدهــا مــن المتطوعــين الذيــن كان 

ــاء في  ــم إلى الاختف ــى أضطــر بعضه ــم الذهــاب إلى فلســطين حت في نيته
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لــدى جالــة الملــك ليجــد لــه محــاً في أحــد مزارعــه. ولمــا ســأله مديــر 
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الراديــب مــدة ثمانيــة أيــام بعيديــن عــن نظــر الحكومــة. غــر أنهــا لم 

تحــدث فــوزي بــك بــيء وهكــذا ســافرت القافلــة الأولى بقيــادة شــقيق 

ــت الســبيل وكادت  ــا ضل ــة أنه ــا عــرف عــن هــذه القافل ــك لم ــوزي ب ف

تهلــك عطشًــا لــولا أن العنايــة الربانيــة بعثــت لهــا بغيــث أنقذهــا مــن 

الخطــر الــذي يتهددهــا.

عــرف مديــر الاســتخبارات بأمــر هــذه القافلــه فســأل فــوزي بــك عــن 

شــقيقه. فقــال لــه أن شــقيقي لم يغــادر بغــداد وســيتناول طعــام العشــاء 

معنــا. ويظهــر أن العنايــة الآلهيــة لهــا يــد كــبرى في هــذه الأمــور إذ عــاد 

شــقيق فــوزي في تلــك الليلــة وتنــاول طعــام العشــاء مــع شــقيقه ومديــر 

الاســتخبارات وذلــك بعــد أن أوصــل القافلــة الأولى إلى حــدود فلســطين.

ــر  ــا مدي ــطين دع ــل إلى فلس ــى الرحي ــزم ع ــه وع ــوزي عدت ــم ف ــا أت ولم

الاســتخبارات إلى تنــاول طعــام العشــاء في بيتــه، وبديهــي أن رجــاً يدعــوا 

ــة  ــه يغــادر المدين ــك الرجــل أن ــال ذل ــاول الطعــام لا يخطــر بب أخــر لتن

ولذلــك انقــى اليــوم الأول والثــاني دون أن يســأل مديــر الاســتخبارات 

عــن القائــد العظيــم، ولمــا جــاء وقــت العشــاء جــاء مديــر الاســتخبارات 

ــال  ــه ق ــك، فاســتقبله شــقيقه، ولمــا ســأل عن ــد فــوزي ب ــزل القائ إلى من

لــه أنــه ســيأتي بعــد قليــل حتــى إذا حــان وقــت العشــاء دعــاه جميــع 

ــوريا  ــه في س ــاء أعمال ــبرى وأثن ــرب الك ــاء الح ــا أثن ــي ناله ــمة الت الأوس

ــى رأس  ــة ع ــورة موضوع ــتخبارات الص ــر الاس ــما رأى مدي ــراق فل والع

ــا، فقــال لــه شــقيق القائــد إســمح لي أن أقــدم لــك  المائــدة وقــف باهتً

ــورة فلســطين،  ــم ث ــذي هــو الآن زعي ــك القاوقجــي ال ــوزي ب شــقيقي ف
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فلــم يســع مديــر الاســتخبارات إلا أعجــب بالخطــة الحكيمــة التــي 

ــه.  ــم للوصــول إلى غايت ــد العظي ــا القائ أتخذه

من تاريخ القائد الباســل

ولــد القائــد فــوز الديــن بــك القاوقجــي في طرابلــس الشــام مــن مــدن 

ــي  ــن خريج ــو م ــن، وه ــة كاب ــتركي برتب ــش ال ــدم في الجي ــوريا، وخ س

المجيــدي  بالوســام  عليــه  أنعــم  وقــد  الحربيــة  اســبانبول  مدرســة 

ــه  ــه في حرب ــبب بطولت ــاني بس ــدي الألم ــب الحدي ــام الصلي ــتركي وبوس ال

ضــد قــوات اللــورد اللنبــي، ولمــا دخــل الفرنســيون ســوريا عــين مخــبراً 

للجيــش الفرنــي في قســم الاســتخبارات فاســتعان بهــذه الوظيفــة عــى 

ــى رأس  ــا أراد كان ع ــه م ــم ل ــى إذا ت ــدروز حت ــال ال ــين جب ــول ب التج

الثــورة الســورية الكــبرى، وهــو الرجــل الــذي ظــن الفرنســيون أنــه أحــد 

جواسيســهم. 

ولمــا علــم الفرنســيون بحقيقــة بطولتــه وأعمالــه ضدهــم، حكمــوا عليــه 

بالإعــدام ومــا زال هــذا الحكــم معمــولًا بــه حتــى اليــوم.
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التَّاريخيَّة  بلعا  معركة 

•••

لمــا وصــل القائــد الباســل فــوز الديــن بــك القاوقجــي وصحبــه المجاهدين 

جبــال نابلــس ســاحة القتــال بــل ســاحة المجــد والــرف. خرجــت 

لاســتقباله جميــع المجاهديــن برئاســة القائــد فخــري بــك عبــد الهــادي 

وبقيــة القــواد الآخريــن وبايعــوه بالحــاج بتوليتــه القيــادة العامــة 

ــم  ــرب عــى خصومه ــا الع ــرت فيه ــي إنت ــبرى الت ــة الك ــورة القومي للث

ــرات  ــود والطائ ــا آلاف الجن ــي أشــترك فيه ــة الت ــارك الحربي ــع المع بجمي

ــة!  ــوات الآلي ــع الق ــات وجمي ــات والمصفح والدباب

كانــت المعركــة الأولى بعــد توليتــه القيــادة العامــة للقائــد العظيــم هــي 

ــة  ــارته ثاث ــدو بخس ــا الع ــر فيه ــي أنك ــدة « الت ــا الخال ــة » بلع معرك

طائــرات وحــرق طائــرة وقتــل قائدهــا ومئــات.. 

ــا  ــدرزي أب ــى ال ــة أن أبي يحي ــذه المعرك ــن في ه ــة المجاهدي ــن بطول وم

ــا أقــترب مــن  ــى أستشــهد بعــد م ــاوم العــدو حت الانســحاب وبقــى يق

ــا  ــك أيضً ــح، وهنال ــي جري ــاب عراق ــه ش ــار وبرفقت ــة أمت ــدو خمس الع

ــه أستشــهد ولم يمكــن  ــى أن ــة حت شــاب درزي استبســل في هــذه المعرك

ــكاني،  ــي في م ــه دعن ــل أجاب ــن ب ــل المجاهدي ــذه لمعاق ــه أن ينق صاحب

فنحــن بنــي معــروف لا نهــاب المــوت في ســبيل فلســطين العربيــة وهنــا 

ــه. ــروح رحمــه الل أســلم ال
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بعد المعركة الكبرى

ــدًا إذ أن  ــرة ج ــا « خط ــة » بلع ــد معرك ــرى بع ــة في الق ــت الحال أصبح

ــرى دون أن  ــة لأخ ــن قري ــر م ــن أن يم ــح لا يمك ــب أصب ــخص الغري الش

ــه ألقــي القبــض عــى عــدة أشــخاص  ــه بالجاسوســية كــما أن يشــتبه في

ــن أولي  ــواب م ــأتي الج ــما ي ــظ لبين ــروي المتيق ــة الق ــت رحم ــوا تح وبق

ــة وقعــت في إحــدى قــرى  ــي أذكــر حادث الأمــر عــن هويتهــم. كــما أنن

ــغ مــن العمــر الرابعــة عــر مــن عمــره أراد  بنــي صعــب أن شــاباً يبل

ــب في  ــورة طل ــام للث ــد الع ــإن القائ ــمع ب ــد أن س ــورة بع ــاق بالث الالتح

باغــه مــن الشــباب التجنيــد العــام في جيــش المجاهديــن، فــكان نصيــب 

هــذا الشــاب أن أعتــدى عليــه وأتهــم بالجاسوســية، لهــذا الســبب كنــت 

تــرى الجواســيس لا تجــرأ التجــول في القــرى والجبــال رغــم إغــراء 

ــائل. ــم بشــتى الوس ــة له الحكوم
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بعد المعركة الكبرى

ــدًا إذ أن  ــرة ج ــا « خط ــة » بلع ــد معرك ــرى بع ــة في الق ــت الحال أصبح

ــرى دون أن  ــة لأخ ــن قري ــر م ــن أن يم ــح لا يمك ــب أصب ــخص الغري الش

ــه ألقــي القبــض عــى عــدة أشــخاص  ــه بالجاسوســية كــما أن يشــتبه في

ــن أولي  ــواب م ــأتي الج ــما ي ــظ لبين ــروي المتيق ــة الق ــت رحم ــوا تح وبق

ــة وقعــت في إحــدى قــرى  ــي أذكــر حادث الأمــر عــن هويتهــم. كــما أنن

ــغ مــن العمــر الرابعــة عــر مــن عمــره أراد  بنــي صعــب أن شــاباً يبل

ــب في  ــورة طل ــام للث ــد الع ــإن القائ ــمع ب ــد أن س ــورة بع ــاق بالث الالتح

باغــه مــن الشــباب التجنيــد العــام في جيــش المجاهديــن، فــكان نصيــب 

هــذا الشــاب أن أعتــدى عليــه وأتهــم بالجاسوســية، لهــذا الســبب كنــت 

تــرى الجواســيس لا تجــرأ التجــول في القــرى والجبــال رغــم إغــراء 

ــائل. ــم بشــتى الوس ــة له الحكوم



45

في مقابلــة القائد العام 

•••

وبعــد التحيــة العســكرية في مقابلــة القائــد العــام للثــورة العربيــة فــوز 

الديــن بــك القاوقجــي، ألقيــت الكلمــة الآتيــة:

 ســيدي ومولاي قائد القوات العربية فخر شــباب العرب.

 نحيــي فيكــم روح الجهــاد المقــدس، أعدتــم لنا ذكــرى الخلفاء الراشــدين 

ــم، لي  ــهداء تناجيك ــد والش ــوك، روح خال ــا بالرم ــم الأولى ذكرتن معركتك

ــادي  ــه ب ــل في خدم ــم، ب ــا في خدمتك ــون جنديً ــم أن أك ــرف العظي ال

ــدس في  ــم المق ــوم بجهادك »فلســطين« الشــقيقة بالأمــس والســعيدة الي

نرتهــا.

ــاق  ــل الأخ ــم تتمث ــخصه الكري ــي ش ــل فف ــد الباس ــعادة القائ ــا س أم

ــة  ــدة الراســخة، والبطول ــة الحقــة والإيمــان والعقي ــة والديموقراطي العالي

والشــجاعة والجــرأة النــادرة، والسياســة الحكيمــة فــكان همــه الوحيــد 

راحــة المجاهديــن قبــل نفســه حتــى أنــه لا يتنــاول مــن الطعــام 

ــة  ــة المغذي ــة الأطعم ــاركًا بقي ــد ت ــن الجام ــون والل ــز والزيت ســوى الخب

لصحبــه البواســل مــن عراقيــين وســوريين ونجديــين وحجازيــين وأردنيــين 

وفلســطينيين.
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القائــد ينجو من موت محتم بأعجوبة!

وأغــرب مــا وقــع في معركــة » جبــع الشــهرة « التــي كانــت عــى حــين 

غفلــة إن إحــدى الطائــرات البريطانيــة؛ أكتشــفت موقــع القائــد الباســل 

ــاش كان  ــع رش ــن مدف ــار م ــه الن ــق علي ــت أن تطل ــك. فحاول ــوزي ب ف

ــدة،  ــة واح ــه رصاص ــق من ــم يطل ــا فل ــع لم يطاوعه ــن المدف ــا. ولك فيه

فعــادت الطيــارة مــن حيــث أتــت، ومــا كان أشــد عجــب الطائــر حينــما 

أخــذ يطلــق الرصــاص مــن المــتر اليــوز والرصــاص يطاوعــه كــما يشــاء، 

ــة! ــم بأعجوب ــم مــن مــوت محت ــد العظي وهكــذا نجــا القائ
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مــن بطولة المجاهدين الخالدة 

•••

مــما يذكــر في معركــة »جبــع الشــهرة « أثنــاء مداهمــة الطائــرات 

ــين المجاهــد  ــب أحــد العراقي ــد أصي ــع « ق ــال » جب ــن في جب للمجاهدي

الســيد صالــح محمــد بإثنــين وعريــن طلقــة. وكان بالقــرب منــه 

ــه دعنــي أمــوت  المجاهــد » ف . م« فخــف لمســاعدة الجريــح، فقــال ل

منفــردًا شــاكراً اللــه عــز وجــل. فأجابــه أننــي لا أتــركك فإمــا أن نمــوت 

ــه الجريــح بطلــب المــاء. ولم يكــن  ــح علي ــا، فال ــا وإمــا أن ننجــو معً معً

معــه مــاء ولكنــه ذهــب لمســافة بعيــدة بــين دوي القنابــل وأزيــز 

الرصــاص وأحــر المــاء وأســقاه وحملــه عــى ظهــره لمعاقــل المجاهديــن. 

ــن في  ــن المجاهدي ــخاص م ــبعة أش ــما كان س ــة « بين ــة » مخن وفي موقع

أماكنهــم إذ بالعــدو يداهمهــم بقنابلــه الفتاكــة عــى حــين غفلــة، فصمــد 

المجاهديــن وأخــذوا يقاومــون العــدو بقلــوب لا يتــرب إليهــا الوجــل، 

فقتــل مــن العــدو ســتة جنــود وجنــدي جريــح وخــروا في هــذه 

الموقعــة أربعــة ونجــا الثاثــة الآخريــن بأعجوبــة مــن مخالــب الجنــود. 
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معركــة بيت أمرين الخالدة 

•••

ــال  ــما كان المجاهــدون في أماكنهــم غــر مســتعدين للطــوارئ في جب بين

ــوش الأعــداء تقتحــم عليهــم حصونهــم فجــأة  ــن « إذ بجي ــت أمري » بي

بوابــل مــن الرصــاص والقنابــل تتســاقط مــن الطائــرات، فتطايــرت 

الاشــاء وانقضــوا المجاهديــن عــى تلــك الجمــوع الزاخــرة بعــزم لا يلــين 

وقلــوب لا يتــرب إليهــا الوجــل. فــإذا هــم يخترقــون صفــوف الأعــداء 

ويقتحمــون نرانهــم، وانجلــت المعركــة عــن هزيمــة العــدو أشــد هزيمــة 

عرفهــا الجــرال دل قائــد القــوات البريطانيــة الــذي أعتقــد أنــه في هــذه 

المعركــة يقــي عــى حيــاة المجاهديــن. 

ــاء  ــورًا خــراء كانــت أثن ــة طي ومــما شــوهد في هــذه المعركــة التاريخي

ــاء إلى  ــت بالدع ــة خرج ــاء القري ــرات ونس ــوق الطائ ــق ف ــة تحل المعرك

اللــه عــز وجــل بنــر المجاهديــن، وتــارة أخــرى يحمســن الرجــال 

بالزغاريــت مــما كان لبســالتهم تشــجيع وثبــات المجاهديــن في المعركــة 

ــية. ــال الراس ــوب كالجب بقل

المجاهدة الفتاة 

ومــما يســجل في هــذه المعركــة التاريخيــة أن فتــاة قرويــة تبلــغ الثانيــة 

ــى  ــعاف الجرح ــاء لإس ــرة م ــل ج ــي تحم ــا وه ــت أمه ــام لحق ــر ع ع

غــر خائفــة مــن تســاقط القنابــل والرصــاص مــن كل جهــة، بــل أخــذت 

ــب  ــة أعج ــورة العربي ــام للث ــد الع ــى أن القائ ــى حت ــواسي الأم الجرح ت

وســجل موقــف المــرأة العربيــة وضــم الفتــاة إلى صــدره باســمًا بتقهقــر 
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ــا لــو لم تغــرب الشــمس للقضــاء عــى البقيــة  جيــوش الجــرال دل متمنيً

الباقيــة مــن جنــود العــدو المتقهقــر. 

موقــف الصحف من الثورة

كثــراً كان القائــد العــام للثــورة يــردد أســفة لي ولــكل مــن أتصــل بــه.. 

عــن اتهــام الصحــف العربيــة بالتقصــر الــكي تجــاه واجباتهــم الوطنيــة، 

ــت  ــي كان ــارك الت ــف المع ــام بوص ــرأي الع ــاه ال ــم لمواف ــدم مغامرته لع

تــدور رحاهــا بــين المجاهديــن والعــدو. بينــما أحــد الصحفيــين الأجانــب 

قــدم فلســطين مــن لنــدن واســتطاع أن يتصــل بقائــد الثــورة فــوزي بــك 

ــا القاوقجــي ويأخــذ منــه حديثً

ــر  ــو جدي ــما ه ــة. وم ــوش الإنكليزي ــع الجي ــن م ــارك المجاهدي ــن مع ع

بالذكــر أن هــذا الصحفــي الأجنبــي تــبرع بمبلــغ مــن المــال إعانــة 

للمجاهديــن.
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بطولــة المجاهدين في حرب الدبابات 

•••

ــي  ــر ســور « الت ــة »كف ــا معرك ــي يفتخــر به ــة الت ومــن المعــارك الحربي

ــات  ــلحة بالرشاش ــولاذ ومس ــة بالف ــات مصفح ــر دباب ــا ع ــت فيه قام

ــن  ــرة م ــارز الصغ ــض المغ ــا بع ــد قابلته ــال فق ــلق الجب ــوم وتس بالهج

مغــارز القيــادة العليــا، وصمــدت لهــا ولم يكــن بأيديهــم ســوى البنــادق، 

فاشــتبكت المعركــة بــين الدبابــاب وهــي حصــون مــن فــولاذ وبــين أفــراد 

ــم  ــن تحطي ــوا م ــا وتمكن ــوا عليه ــرات. فتغلب ــم الع ــاوز عدده لا يتج

ــن  ــم الذي ــوم ببنادقه ــذه الخص ــر ه ــى تداب ــاء ع ــاع والقض ــذه الق ه

ــات والمصفحــات مــن منافذهــا وشــبابيكها  ــوا يطلقونهــا عــى الدباب كان

ــورة. ــات المذك ــاط الدباب ــل ضب ــى قت ــة حت الأمامي

ــا بالســن  ــدة أن شــيخًا طاعنً ومــما يجــدر ذكــره في هــذه المعركــة الخال

أنــه طــارد الدبابــة بشــجاعة مــع شــاب درزي حتــى نفــذ منــه رصاصــه 

كلــه فهاجمهــا بالأحجــار وبقــي يرميهــا حتــى أستشــهد تحــت عجاتهــا 

وبجانبــه الشــاب الــدرزي الشــهيد.

ــن  ــين ولم تتمك ــوا أثنت ــة وعطل ــوا دباب ــر المجاهــدون وغنم وأخــراً انت

ــاني. ــوم الث ــاح الي ــات مــن الهزيمــة إلا في صب ــة الدباب بقي
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بطولــة المجاهدين في حرب الدبابات 

•••
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مقر القيادة العليا

في أثنــاء معركــة »كفــر ســور « كان مقــر القيــادة العليــا في كفــر عبــوش 

ــد أن  ــدو بع ــدوم الع ــربي ق ــاره الح ــد في منظ ــام يترص ــد الع وكان القائ

أصــدر أوامــره لقــواد المجاهديــن بالاســتعداد ورســم الخطــط في كيفيــة 

ــة. ــود الإنكليزي ــة الجن مهاجم

ولكــن العــدو لم يقــترب مــن مقــر القيــادة العليــا وأنســحب عنــد غــروب 

الشــمس بعــد أن قتــل بعــض الجنــود مــن تســلق الجبــال وحــرارة 

ــن  ــرب م ــزون بالق ــق وادي ع ــدي في تطوي ــل جن ــه قت ــما أن الشــمس ك

كفــر قــدوم مــن شــدة الخــوف وحــرارة الشــمس. 

التاريخية الكبرى المعركة 

ــة »  ــزي معرك ــش الإنكلي ــع الجي ــة م ــن التاريخي ــارك المجاهدي ــن مع م

ــو مــتر والتــي أستشــهد  عقبــة زعــترة « التــي أمتــدت مســافة ســتة كيل

ــن بينهــم المجاهــد البطــل المرحــوم  ــا ســتة أشــخاص مــن المجاهدي فيه

نمــر عبــد الرحيــم مــن قريــة قــرى التابعــة لنابلــس فقــد أســتولى عــى 

ــا.  ــل ضباطه ــزي وقت ــش الإنكلي ــة مــن الجي مصفحــة فولاذي

نابلس مهاجمة معسكرات 

مــن الليــالي التــي اهتــزت لهــا مدينــة نابلــس مــن كــرة إطــاق القنابــل 

ــة عــى ســفاح  ــن المعســكرات البريطاني ــة م ــع الجبلي ــواه المداف ــن أف م

ــن  ــن الذي ــارز المجاهدي ــن مف ــرزة م ــاك مف ــط هن ــث يراب ــا حي جباله

أمطــروا المعســكرات بوابــل مــن الرصــاص حتــى تخيــل للعــدو أن 
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المهاجــم جيشًــا منظــمًا لديــه كافــة أنــواع الآلات الجهنميــة، وقــد قــدر في 

تلــك الليلــة عــدد القنابــل التــي أطلقــت مــن كل الجهــات عــى أماكــن 

المجاهديــن بمايتــين قنبلــة. ودامــت المعركــة إلى الصبــاح. ولم يعــرف 

عــدد قتــى الجنــود في هــذه المعركــة حيــث كانــوا داخــل معســكراتهم.

الحادث الذي اســتنكرته فلسطين بأسرها

وفي أثنــاء إطــاق الرصــاص عــى المعســكرات البريطانيــة أســتدعى قائــد 

الحاميــة المرابطــة في فنــدق فلســطين ســعادة رئيــس بلديــة نابلــس 

ــل. وفي  ــف اللي ــد نص ــدة بع ــاعة الواح ــت الس ــرة وكان ــه في مق لمقابلت

ــاً: ــد قائ ــادره القائ ــه ب ــس ل ــة الرئي مقابل

إن كاب بلدكــم يطلقــون الرصــاص عــى مقــري؛ فأجابــه ســعادته 

ــرب  ــائكم في الح ــم لنس ــو رجالك ــن حم ــم الذي ــال ه ــك الأبط أن هؤلائ

العظمــى. وقــد بقــي ســعادة الرئيــس في تلــك الليلــة عــى ســطح 

الفنــدق أمــام مدفــع رشــاش معرضًــا للخطــر لغايــة الصبــاح.

وقــد اســتنكر هــذا الحــادت جميــع المــدن الفلســطينية والقــرى وأرســلت 

مئــات البرقيــات لفخامــة المندوب الســامي والجــرال دل. 
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التاريخية نابلس  معركة 

ــش  ــن عــى الجي ــا المجاهدي ــر فيه ــي أنت ــة الت ــارك التاريخي ــن المع وم

ــادة  ــت بقي ــي كان ــس الت ــة شــباب نابل ــزي معرك الإنكلي

» ش . ت « فقــد أشــترك فيهــا أربعــة طائــرات حربيــة ومــا ينــوف عــن 

ــا  ــة، أم ــات الفولاذي ــة والمصفح ــة الآلات الآلي ــدي بكاف ــة آلاف جن أربع

عــدد المجاهديــن فــكان ســبعة عــر شــاباً، وأخــراً أنهــت المعركــة عــن 

انتصــار المجاهديــن بخســارة العــدو قائــد كبــر وعــدد مــن الجنــود.
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تخصيــص ألــف جنيه لمن يأتي  برأس القائد 

•••

ولمــا عجــزت الحكومــة عــن مقاومــة القائــد الباســل فــوزي بــك أعلنــت 

ــرأس  ــأتي ب ــن ي ــأة لم ــطيني مكاف ــه فلس ــف جني ــص أل ــا بتخصي في باغه

ــتدعى  ــاغ أس ــك الب ــك ذل ــوزي ب ــغ ف ــا بل ــورة. ولم ــام للش ــد الع القائ

ــان الآتي: ــه الإع ــا علي ــاص وأم ــكرتره الخ س

ــة في فلســطين أضــع  ــورة العربي ــد العــام للث ــا فــوزي القاوقجــي القائ أن

ــت  ــرأس اللفتنان ــي ب ــن يأتين ــه فلســطيني لم ــف جني ــا أل ــأة قدره مكاف

ــة. ــوات البريطاني ــد الق جــرال دل قائ

ــع  ــه في جمي ــان وتوزيع ــذا الإع ــن ه ــدد م ــخ ع ــره بنس ــدر أم ــم أص ث

ــطين. ــرى بفلس ــدن والق الم

إعدام ثلاثة من الجواســيس

مــما هــو جديــر بالذكــر أن القيــادة العليــا للثــورة العربيــة كانت تســتمع 

لشــكاوي القرويــين وحــل المشــاكل فيــما بينهــم بواســطة محكمــة مؤلفــة 

مــن رئيــس وأعضــاء فالرئيــس هــو القائــد العــام للثــورة والأعضــاء هــم 

ــروف  ــي مع ــد بن ــب قائ ــك صع ــد ب ــادي، وحم ــد اله ــك عب ــري ب فخ

ــد  ــر الشــيخ محمــد الأشــمر قائ أســود الغــاب، والأســتاذ المجاهــد الكب

الســوريين البواســل، وثاثــة آخريــن مــن قــواد فلســطين.. وقــد ســمعت 

هــذه المحكمــة دعــاوي كثــرة مــن بعــض القرويــين وحكمــت عــى ثاثــة 

جواســيس بالإعــدام لأنهــم مرســلون مــن قبــل الحكومــة للتجســس 
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•••
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ــا  ــادة العلي ــز القي ــن خاصــة للتجســس عــى مرك ــز المجاهدي عــى مراك

للثــورة، وقــد أعــترف أحدهــم وهــو برمــي بإنــه مرســل للتجســس مــن 

قبــل المســتر شــيف اليهــودي ضابــط قســم القــرى بيافــا. وذكــر أســماء 

ــا  ثمانيــة أشــخاص جواســيس آخريــن.. وقــد نفــذ حكــم الإعــدام بــه رميً

ــين  ــس والاثن ــة لنابل ــا الحطــب التابع ــة باق ــن قري ــرب م بالرصــاص بالق

ــا لعــدم اعترافهــما. الآخريــن توفيــا مــن كــرة ضربهــما يوميً
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شــيخ الشهداء القائد الباسل 

•••

ــر ســعيد  ــر المجاهــد الكب ــد الذك ــو البطــل خال ــا شــيخ الشــهداء فه أم

بــك العــاص » أبي ســعاد « وقــع شــهيدًا برصــاص الجنــد في جبــال الخليــل 

وبيــت لحــم »الخــر«!

ــي  ــمو المل ــب الس ــدة صاح ــى مائ ــدان ع ــر رغ ــد في ق ــت الفقي عرف

ــا  ــه جالسً ــه الل ــكان رحم ــنه 19٣4 - ف ــم في س ــه المعظ ــد الل ــر عب الأم

بالقــرب مــن الأمــر عبــد اللــه نجــل المغفــور لــه الملــك عــي، كان 

يحــادث الأمــر عبــد اللــه عــن مواقــع الثــورة الســورية الكــبرى والــخ..

كيف تلقي القائد نبأ استشــهاد ســعيد العاص

لقــد تلقــى ســعادة القائــد العــام للثــورة العربيــة فــوزي بــك القاوقجــي 

ــدا  ــال بلعــا وصي ــك العــاص وهــو في جب ــأ استشــهاد البطــل ســعيد ب نب

بعــد معركــة » كفــر ســور « بثاثــة أيــام فرثــاه بالكلمــة الخالــدة الآتيــة:

مــن  التالثــة  الشــعبة  دائــرة  كان في  العــاص  بســعيد  معرفتــي  أول 

ــا في  ــتغل معً ــا نش ــث كن ــورية، حي ــة الس ــة في الحكوم ــورى الحربي الش

ــربي  ــي الع ــعور الوطن ــض بالش ــه يفي ــه الل ــكان رحم ــرة. ف ــذه الدائ ه

والحــماس الملتهــب. وكان يذكــر لنــا أعمالــه ومــا قاســاه في الحكــم 

العثــماني، وافترقنــا مــن هــذه الدائــرة ولم نلتــق معًــا مــرة أخــرى إلا أيــام 

الثــورة الســورية. ألتحــق ســعيد بالثــورة الســورية منــذ نشــوبها وارتمــى 

ــم، مــما  ــاء العظي ــا الب ــى فيه ــث أب ــدروز الأولى حي ــل ال في معــارك جب
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جعلــه في ابتــداء المعــارك يكــون في موقــع تقديــر وأعجــاب مــن جميــع 

أبطــال الــدروز ويحــوز عــى ثقتهــم التامــة. وأنتقــل مــن مياديــن الجبــل 

إلى مياديــن الغوطــة حيــث أظهــر فيهــا مــن ضروب البطولــة والشــجاعة 

ــوار  ــاد قــوات مــن الث ــراً مــا ق ــع. وكث ــه فــوق الجمي ــادرة مــما جعل الن

في معــارك خطــرة جــدًا في الغوطــة وقلمــون وعــكار، كان فيهــا موضــع 

احــترام أهــالي تلــك المناطــق واحــترام الأعــداء أنفســهم. وأخــراً التقينــا 

ــا  ــرز فيه ــا وب ــازاً فائقً ــك امتي ــا كذل ــاز فيه ــي أمت في معــارك الغوطــة الت

ــع. عــى الجمي

ــه عــن  ــن مذكرات ــورة الســورية أخــذ يشــتغل في تدوي ــاء الث وبعــد أنته

الثــورة حيــت يؤمــن بريعهــا معيشــته ومعيشــة أبنتــه » ســعاد « 

ووحيدتــه. وكان رحمــه اللــه في حالــة بائســة جــدًا مــن العيــش، فصــبر 

صــبر الأبطــال الكــرام عــى ضروف الدهــر القاســية وكان حــراً أبي النفــس 

ــة دون  ــخص كال بالحقيق ــارح أي ش ــع ويص ــه في كل مجتم ــر برأي يجه

أن يخــى لومــة لائــم أو يراعــي مجاملــه. وكان الضيــق يشــتد ويــزداد 

مــع الزمــن، فصمــد ولم يذعــن لأي رأس أو مصلحــة يــرى فيهــا مــا يمــس 

ــه. ــه وكبريائ بكرامت

وأخــراً فاجأتنــا حــوادث فلســطين فالتهبــت مشــاعره مــن جديــد 

ــاد  ــواه لإيج ــكل ق ــرغ ب ــل تف ــي، ب ــدرك ولا يع ــون لا ي ــح كالمجن وأصب

مــن كل  وبالرغــم  ببطولتــه وعزمــه.  فلســطين  بهــا  ينجــد  طريقــة 

الموانــع والصعوبــات التــي كانــت تحــول دون بلوغــه أمنيتــه تمكــن مــن 

الوصــول إلى ميــدان الــرف في فلســطين وأســتلم أقــرب ميــدان لــه وهــو 
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القــدس، وبــأسرع مــا يمكــن جمــع حولــه فئــة مــن المجاهديــن وقادهــم 

ــة  في معــارك عظيمــة كلهــا مجــد وانتصــار فحشــدت الســلطة البريطاني

الجيــوش العظيمــة لقتالــه، فــما رهبهــا وصمــد لهــا وأخــراً أنســحب إلى 

منطقــة أخــرى حيــث قاتــل فيهــا بشــجاعته النــادرة مــما حمــل الإنكليــز 

عــى إحترامــه وعــى اكبــار خطواتــه فلقبــوه بالعــدو رقــم »۲« واســتمر 

ــهد. ــاده إلى أن استش في جه

ــون في  ــارك فيقع ــك مع ــن مهال ــون م ــن ينج ــال الذي ــي الأبط ــذه ه وه

ــهدون. ــرى ويستش ــك أخ مهال

فــإذا كانــت ســوريا اليــوم تنــال شــيئاً مــن الحريــة والاســتقال فلجهــاد 

ســعيد بــك العــاص وتضحياتــه حــق كبــر فيــه ولــه. وكذلــك فيــما ســتناله 

فلســطين مــن الحريــة والاســتقال نصيــب وافــر.

أمــة العرب لا تنوحي كفاك 

ليــس يجدي تلك الرفات بكاك 

أن ترومي أن تخلفي شــهداك 

فأعيدي مجد الأولى بدماك
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مذكــرات القائد الإنكليزي القتيل 

•••

ــوا  ــن أوقع ــة أن المجاهدي ــا « التاريخي ــة » بلع ــروف في موقع ــن المع م

ــد عــر في  ــي أحرقــت ق ــرة الت ــط الطائ ــة وأن ضاب ــرات حربي ــة طائ ثاث

مابســه ســاعة ذهبيــة ونصــف جنيــه ومذكراتــه الخاصــة التــي تحتــوي 

ــة  ــرب في خمس ــوار الع ــع الث ــتبكت م ــة اش ــوش الإنكليزي ــى أن الجي ع

ــة واحــدة.  ــد مــن المعــارك معرك ــة لم ينتــر الجن وســبعون معرك
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60

ذاك المحــل خاليًــا مــن الجنــود الإنكليزيــة، وهنــا القائــد العظيــم أعتقــد 

بــأن الجهــة التــي أضاءهــا النجــم هــي المخــرج، وهكــذا كان إنســحاب 

ــدو  ــة الع ــدون مقاوم ــة ب ــة الرباني ــق بالعناي ــن التطوي ــن م المجاهدي

والخــروج عــى نــداء ملــوك العــرب.

ومــما يذكــر في تطويــق قباطيــة إن القائــد الإنكليــزي طلــب مــن مختــار 

القريــة ترجــمان يفهــم اللغــة الإنكليزيــة ليتحــادث معــه. فعلــم القائــد 

ــارز  ــواد المف ــد ق ــه أح ــل ل ــحابه فأرس ــل انس ــك قب ــوزي ب ــم ف العظي

ــد  ــدى القائ ــه ل ــال وصول ــة، وح ــة الإنكليزي ــد اللغ ــة وكان يجي العراقي

الإنكليــزي بــادره بجــرأة نحــن الآن رجــالًا ونســاءًا منتريــن في الجبــل 

ــما  ــات م ــذه الأوق ــم في ه ــون « فمجيئك ــد الزيت ــث » نج ــهل حي والس

يســبب لنــا الخــوف، فأجابــه نحــن جئنــا مــن أجــل القبــض عــى فــوزي 

ــه موجــود في قريتكــم. ــا أن ــث أتصــل بن القاوقجــي حي

ــة  ــد الهدن ــن بع ــد أعل ــرال دل فق ــم الج ــن قائدك ــرأة ولك ــه بج فأجاب

ــد فــوزي بــك فهــو موجــود في  بعــدم تعقيــب الثائريــن وإذا كنــت تري

ــم  ــث ورجــع وأعل ــا أنتهــى الحدي ــده. وهن ــل وأشــار بي أعــى ذاك الجب

ــر. ــام بالأم ــد الع القائ
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دعوة الســلطة لمخاتير القرى 

لإنشاء مخافر في قراهم 

•••

ــش  ــواد الجي ــذ ق ــن، أخ ــة المجاهدي ــن مقاوم ــة ع ــزت الحكوم ــا عج لم

نقــاط  تأســيس  منهــم  للطلــب  القــرى  مخاتــر  يدعــوا  الإنكليــزي 

ــى  ــة ع ــدون المحافظ ــم يري ــة أنه ــم بحج ــة في قراه ــكرية محصن عس

ــة  ــورة العربي ــد العــام للث ــغ الخــبر القائ ــوار، فبل القــرى مــن تعــدي الث

ــع  ــاغ رقــم )12( وأمــر بتوزيعــه في جمي ــك فأصــدر بالحــال ب فــوزي ب

المــدن والقــرى بفلســطين جــاء فيــه مــا يــي: علمــت أن قــواد الجيــش 

ــم  ــمحوا له ــم أن يس ــوا إليه ــرى وطلب ــر الق ــتدعوا مخات ــزي اس الإنكلي

بتأســيس نقــاط عســكرية محصنــة في قراهــم ودعواهــم أنهــم يريــدون 

ــوار. ــدي الث ــن تع ــة م ــرى العربي ــى الق ــة ع المحافظ

إنكــم تعلمــون كلكــم أنــه لم يحصــل أي تعــد مــن الثــوار عــى أي 

شــخص أو أيــة قريــة بــل كان التعــد ســواء بالقتــل أو الســلب أو فــرض 

العقوبــات أو نســف الــدور لا يــزال دخانهــا يتصاعــد مــن كافــة أنحــاء 

ــس إلا. ــزي لي ــش الإنكلي ــل الجي ــاد إنمــا حصــل مــن قب الب

ــروا  ــة أولًا إخضــاع أهــل القــرى وليظه ــز بهــذه الحيل ــد أراد الإنكلي ولق

ــة  ــاصر غريب ــر فيهــا عن ــرة وإنمــا الثائ ــا أن فلســطين غــر ثائ ــاس ثانيً للن

ــرة. وهــم  ــا الثائ ــة وهــي وحده ــن الأقطــار العربي ــت فلســطين م دخل

يقصــدون أن يثبتــوا للعــالم أنكــم راضــون عــن الإنكليــز وعــن أعمالهــم في 

بادكــم ويريــدون أن يبذلــوا الفســاد بينكــم وبــين أبنائكــم المجاهديــن 
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ــون  ــذ يمل ــورة وعندئ ــى الث ــوا ع ــى يقض ــه حت ــين الأخ وأخي ــوا ب فيفرق

ــتعملون  ــا يس ــم، إنم ــود وه ــدًا لليه ــون عبي ــم فتصبح ــم عليك شروطه

هــذه الدســائس بعــد أن عجــزوا في اســتعمال قواهــم وبعــد أن فشــلت 

ــة. ــذة الغاي ــي جردوهــا له ــم العســكرية الت كل حماته

لذلــك إني أدعــوا جميــع المخاتــر والوجــوه إلى رفــض هــذا الطلــب باســم 

الوطــن والجهــاد المقــدس وباســم دمــاء الشــهداء الزكيــة التــي أريقــت 

ــطين  ــل فلس ــن لأه ــة. وإني أعل ــم المقدس ــن بادك ــاع ع ــبيل الدف في س

كافــة وللعالمــين العــربي والإســامي أجمــع أن كل قريــة تفعــل مــا 

يعــرض عليهــا الإنكليــز فهــي تعــد خارجــة عــى الجماعــة وتعــد خائنــة 

وتســتحق كل عقــاب مــن اللــه ومــن المجاهديــن. وأننــا ســوف ندخــل 

كل قريــة ترضــخ لطلبــات الإنكليــز عنــوة وكل ضرر يحصــل عــى الجنــد 

ــة  ــاب القري ــه أصح ــؤول عن ــا المس ــة فإنم ــى القري ــة وع ــل للقري المحت

ــهم. أنفس

36-9-3٠

القائــد العام للثورة العربية

في سوريا الجنوبية 

) فلسطين ( 

فوز الدين القاوقجي
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فوز الدين القاوقجي
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ــبب في قتل القائد الإنجليزي  السَّ

ــة « أن الســبب  ــة » بلعــا التاريخي ــاء معرك ــر أثن ــر بالذك مــما هــو جدي

في قتــل القائــد الإنكليــزي الــذي هــوت بــه طائرتــه بعــد أن رمــى 

المجاهديــن طائرتــين قبــل إصابــة طائرتــه كان بــذاك الحــين القائــد 

العــام فــوزي بــك يبعــد كيلــو مــتر فارســل أحــد رجالــه ليدعــي القائــد 

المذكــور لمقابلــة فــوزي بــك ولمــا أقــترب منــه خاطبــه أمــر القائــد العــام 

ــار  ــق عي ــزي إلا أن أسرع وأطل ــد الإنكلي ــن القائ ــما كان م ــليم، ف بالتس

نــاري مــن مسدســه عــى رســول فــوزي بــك، فعندهــا فــوزي بــك غضــب 

وأســتنكر هــذا العمــل فصــوب بندقيتــه قاذفــة القنابــل عــن بعــد كيلــو 

ــاً.  ــع قتي ــد المذكــور وبالحــال وق ــت القائ ــة فأصاب ــق قنبل مــتر وأطل

أمــا القائــد العــام للثــورة العربيــة فــكان يقصــد مــن دعوتــه مــن أجــل 

مباحثتــه... وإخــاء ســبيله ســالماً، ولكنــه لمــا رأى عملــه الفظيــع صــوب 

بندقيتــه لــه وأرداه قتيــاً.
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تداخل ملوك وأمراء العرب

لحل قضية فلسطين 

•••

ــل  ــطين بح ــة فلس ــل قضي ــرب لح ــراء الع ــوك وأم ــل مل ــر تداخ ــى إث ع

ــد  ــهور فق ــتة ش ــاد دام س ــد جه ــف بع ــمال العن ــف أع الإضراب وتوقي

ــاغ الآتي: ــي الب ــك القاوقج ــوزي ب ــام ف ــد الع ــدر القائ أص

العامة القيادة 

للثورة العربية في ســوريا الجنوبية

)فلسطين(

1٢ - 1٠ - 36 - بــلاغ رقم 16 -

الجنوبيــة   ســوريا  في  والمياديــن  المناطــق  في  المجاهديــن  عمــوم  إلى 

)فلســطين(:

ــة  ــب اللجن ــى طل ــزولًا ع ــرب: ون ــا الع ــا وأمرائن ــداءات ملوكن ــة لن تلبي

العربيــة العليــا في القــدس نطلــب توقيــف أعــمال العنــف تمامًــا وعــدم 

ــة  ــا الأم ــل منه ــي تأم ــات الت ــو المفاوض ــد ج ــأي شيء يفس ــرش ب التح

العربيــة الخــر ونيــل حقــوق البــاد كاملــة. وأن يتجنــب أي عمــل كان 

مــن شــأنه أن يعــد حجــة علينــا في قطــع المفاوضــات. كــما أننــي أطلــب 

ــع الحيطــة  ــم م ــة المحافظــة عــى أســلحتهم ومناطقه ــن إخــواني كاف م

والحــزر التــام وأن يكونــوا عــى اســتعداد لتلبيــة النــداء عنــد الــرورة 

فيــما إذ لم تنجــح المفاوضــات وتــؤدي إلى النتائــج التــي تتوخاهــا الأمــة. 

وكل مــن يخالــف تعليماتنــا هــذه يعــد خارجًــا عــى الجماعــة ويســتحق 
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العقــاب وغضــب الأمــة.

ــي  ــادرة الت ــة والشــجاعة الن ــي البطول وإني أمجــد أرواح الشــهداء وأحي

ــاب  ــع إعج ــت موض ــي كان ــرف والت ــن ال ــع ميادي ــا في جمي أظهرتموه

ــد المقــدس.  ــاع عــن الحــق في البل ــالم أجمــع في الدف الع

إننــا نرحــب بالســلم الريــف ولــن نعتــدي عليــه، ولكننــا - عنــد اللــزوم 

- ندافــع ولــن نرفــع الســاح.

 القائــد العــام للثورة العربية - فوزي القاوقجي

تطويق وادي الخشــنة أثناء

 دخــول القائد شرق الأردن

وبينــما المجاهديــن ســائرون في »وادي خشــنة« بطريقهــم إلى شرق 

الأردن بعــد انســحابهم بســام مــن تطويــق »قباطيــة المشــهور« كانــت 

الجيــوش الإنكليزيــة بقيــادة الجــرال دل كامنــة في الــوادي المذكــور عــى 

ــد  ــى القائ ــض ع ــد القب ــا بقص ــة أريح ــة لغاي ــن الحول ــد م ــافة تمت مس

ــور الأردن. ــاء عب ــة أثن ــه الكــرام عــى حــين غفل ــم وصحب العظي

ــال  فشــاع الخــبر بــأسرع مــن لمــح البــر في المــدن والقــرى وفي خ

ثــاث ســاعات هرعــت الجمــوع المســلحة رجــالًا ونســاء؛ شــيوخًا شــباناً؛ 

ــن. ودارت  ــه المجاهدي ــم وصحب ــد العظي ــامة القائ ــى س ــة ع للمحافظ

المخابــرات بــين اللجــان القوميــة واللجنــة العليــا بالقــدس. وأتصــل 

ســعادة رئيــس بلديــة نابلــس بفخامــة المنــدوب واللجنــة العربيــة العليــا 
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بشــأن العواقــب الوخيمــة التــي ســتلحق الحكومــة البريطانيــة مــن 

أجــل موقفهــا الأخــر بعــدم الهدنــة بعــد تعقيــب المجاهديــن. ولمــا رأى 

الجــرال دل هــذه الجمــوع الزاخــرة التــي تقــدر بالعريــن ألــف نســمه 

ــين شــيخ وشــاب؛ أصــدر أمــره بالحــال بواســطة  ــين رجــل وامــرأة؛ وب ب

ــاف الأردن وفي  ــى ضف ــرة ع ــة المنت ــود الإنكليزي ــواد الجن ــلي لق الاس

ــك  ــوزي ب ــل ف ــربي الباس ــد الع ــق للقائ ــح الطري ــان بفت ــال والودي الجب

وصحبــه المجاهديــن بعــد أن خــر في هــذا التطويــق جنديــان وضابــط 

ــن  ــراد م ــض أف ــع بع ــن م ــن المجاهدي ــة م ــدم ثاث ــث أصط ــر حي كب

ــاء إطاقــه عليهــم حتــى أضطــر هــؤلاء الابطــال  ــزي أثن الجيــش الإنكلي

إلى مقابلــة الجنــود الإنكليزيــة بإطــاق عــدة طلقــات أصابــت جنديــان 

ــوم  ــاني ي ــمي ث ــة الرس ــاغ الحكوم ــاء في ب ــما ج ــم ك ــر منه ــط كب وضاب

ــق. التطوي

أمــا القائــد الباســل فــوزي بــك القاوقجــي فقــد أصــدر أوامــره الشــديدة 

ــا  ــزي مــما أدى الأمــر؛ حرصً ــد الإنكلي ــن بعــدم مقاومــه الجن للمجاهدي

عــى نــداء ملــوك وأمــراء العــرب.
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عــى نــداء ملــوك وأمــراء العــرب.
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عرين الأسد بالشرق العربي 

العظيم واستقباله 

ــر  ــه مق ــذ ل ــد أتخ ــه شرق الأردن فق ــد وصول ــم بع ــد العظي ــا القائ أم

للقيــادة العامــة للثــورة العربيــة في ســوريا الجنوبيــة »فلســطين« جبــال 

عجلــون في »كفــر أســد« ومــا أصبــح صبــاح اليــوم الثــاني »الجمعــة« في 

ــالي  ــن أه ــار م ــان والكب ــوه والأعي ــت الوج ــى خف ٣1-10 - 19٣٦ - حت

ــد«. ــر أس ــين »كف ــه الحص ــم في مربض ــد العظي ــتقبال القائ الأردن لاس

ومــا أنتصــف النهــار حتــى كان معســكر القائــد المقــدام يغــص بالنــاس 

الذيــن خفــوا لتحيتــه والســام عليــه ومنهــم الزعيــم، والشــيخ، والتاجــر 

والأديــب.

أمــا النظــام الــذي يبــدوا في المعســكر في »كفــر أســد« فــا يختلــف عــن 

معســكراته في جبــال نابلــس وبلعــا وصيــدا وعــار، وقــد رحــب بالقائــد 

العظيــم وصحبــه الكــرام الوجيــه إســماعيل بــك البلبيــي بالكلمــة 

التاليــة: أيهــا البطــل الخالــد، أيهــا الرجــل الكامــل، دفعنــا الشــعاع الــذي 

يســطع مــن

ــة  ــة الحق ــات الرجول ــا آي ــك، لتلهمن ــارك ب ــأتي لنب ــر أن ن ــك الطاه قلب

ــه.  ــس والل ــة بالنف ــك الثق ــذ عن ونأخ

لــو افتدينــاك بالمهــج والأرواح لكنــا جــدًا مقريــن. ولكنــك أنــت، وأنــت 

صاحــب النفــس الســمحة والســجايا النــادرة خــر مــن يعــزر، إنــك أيهــا 

العظيــم الخالــد رفعــت رؤوســنا عاليــة وجعلــت مــن الشــخص العــربي 

ــة  ــا العناي ــك من ــك ل ــا وب ــرون به ــم ويفخ ــزون بقوميته ــخاصًا يعت أش
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ــا  ــز به ــي أعت ــي الت ــود أمــا بندقيت ــخ الخل ــك الجــزاء وفي التاري ومــن رب

ــا بتقديمهــا  ــا رفيعً وأحتفــظ بادخارهــا ليــوم الكريهــة فإننــي أحــوز شرفً

لمــن يســتحقها وهــو أنــت فقــد مــد الــدم في عروقهــا. ومــن أقــدر منــك 

عــى تنشــيطها. إني لجــد فخــور بتنازلــك بقبولهــا لقيمتهــا المعنويــة 

ولــك الاحــترام والخلــود والســام عليــك. 

ثمينــة  إنهــا هديــة  أشــكرك  بقولــه  الهديــة  الباســل  القائــد  فقبــل 

بهــا. وســأحتفظ 
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مغــادرة القائد البطل شرق الأردن

إلى العراق 

•••
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غــازي المعظــم بقبــول فــوزي بــك القاوقجــي وصحبــه الكــرام دخولهــم 

ــه  ــد الل ــر عب ــب الأم ــدة بطل ــراق الجدي ــة الع ــت حكوم ــراق فرحب الع

بذلــك. 

ــدة  ــاق حمي ــم ذو أخ ــد العظي ــي القائ ــك القاوقج ــوزي ب ــا كان ف ولم

وحكيــم في السياســة العليــا رغــب بدخــول العــراق ســيما في عهــد 

الحكومــة الجديــدة التــي يتــولى رئاســتها حكمــت ســليمان بــك ورجــال 

ــه  ــت في ــذي رحب ــر ال ــي الأخ ــاب العراق ــد الانق ــاء بع ــه النب حكومت

70

البــاد العربيــة خاصــة بعــد حفــاوة الــوزارة الجديــدة بالقائــد العظيــم 

وبرجالــه المجاهديــن. 

لذلــك غــادر القائــد البطــل وصحبــه المجاهديــن )كفــر أســد( وبصحبتــه 

ــم  ــم وه ــه المعظ ــد الل ــر عب ــال الأم ــايخ شرق الأردن، ورج ــض مش بع

ــؤاد  ــح، ف ــد صال ــر محم ــز، الأم ــا الفائ ــال باش ــة، مثق ــة الخريش حديث

باشــا الخطيــب وغرهــم مــن المشــايخ وحاشــية الأمــر، وثلــة مــن جنــود 

ــدو.  ــة الب البادي

ــل أبي  ــه الكــرام )المفــرق( خــرج وكي ــد العظيــم وصحب ولمــا وصــل القائ

ــخن  ــك الس ــد ب ــاني« وعاه ــس الث ــروف »بلودن ــزي المع ــك الإنكلي حني

المســاعد الثــاني في الجيــش العــربي في شرق الأردن وأدا التحيــة العســكرية 

للقائــد البطــل فــوزي بــك القاوقجــي. ومــما هــو جديــر بالذكــر عندئــذ 

ــه الكــرام  ــد وصحب ــزي دعــا القائ ــك باشــا الإنكلي ــك ب ــل أبي حني أن وكي

ــوزي  ــض ف ــا فرف ــت صباحً ــث كان الوق ــه حي ــور في ضيافت ــاول الفط لتن

بــك وتحركــت الســيارات التــي تقلــه وصحبــه الكــرام برعــة إلى طريــق 

ــالماً رجعــت  ــة س ــه الحــدود العراقي ــد وصحب ــا وصــل القائ ــراق. ولم الع

مشــايخ شرق الأردن وحاشــية الأمــر بعــد أن أخــذت لهــم صــورة 

فتوغرافيــة بالرطبــة وهــي أول محطــة عراقيــة ذكــرى صحبتهــم الخالــدة 

ــه الكــرام. ــم وصحب ــد البطــل العظي للقائ
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تحيــة القائد العظيم في وداعه

لفضيلــة نقيب أشراف نابلس الشــيخ محمد رفعت تفاحة 

الحسيني 

•••

أنعشــت فوزي سيف العدل حيانا 

والــرق والغرب حيانا وبيانا 

وقــد غدونا اعزا في مواطننا

والنــر رافقنا والحق صافانا

يــا منقذ العرب من هم ومن كرب

 يا من بمســعاه قد طابت حميانا 

بــددت جيش العدا يوم النزال فكم 

ذاق المذلة ألوانا فألوانا

يــا ابن العروبة كم أبرزت من همم 

يــوم النضال وكم مزقت اعدانا 

أحييــت مجد الأولى من بعد ما فتكت 

أيــدي الاعادي بنا والأمر قد هانا 

بذلــت أزكى الدماء في الحرب فاندثرت 

قــوي المعادي ورب العرش حيانا 

72

أنقذتنــا من عنا أعدائنا ولقد 

بانــت دواعي الصفا في طيب ارجانا

يــا طيب الذكر يا نعم الأمر ويا 

روح المعــالي ومن للخر وافانا

يا من به قد ســما الدين الحنيف وقد 

أبدت في جيشــك المنصور قرأنا

تهديكم الصخرة الصماء وســادتها

طيب التهاني وتعظيما وشــكرانا 

 والقدس والمســجد الأقصى بك افتخرت 

إذ نلــت من خالق الأكوان رضوانا 

يــا مفخر الخلق من عرب ومن عجم

يــا من حما القدس من غارات أعدانا

أحييــت ذكرى صاح الدين في همم 

وقد أعدت لنا في الحي ســلطانا 

لم تبــق للغرب والصهيونية باقية 

في حينــا وهال الرق قد بانا 

حيوه يا ســادة العرب الكرام كذا 

حيوا الجهاد وحيوا روح شــهدانا 
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حيوا بواســلكم حيوا فطاحلكم 

حيــوا المجدد حيوا من تولانا 

حيوا الصناديد من ســلوا السيوف ومن 

قد أججوا في قلوب الشــعب نرانا 

حيوا أســود الحما حيوا أعاظمها 

حيوا شــفيع الورى حيوا ضحايانا 

حيوا قيادتنا حيوا شــبيبتنا 

حيوا لمن أنقذ بالســيف أوطانا

 حيوا العراق وغازيها وشــيعتها 

حيوا بواســل سوريا اعزانا 

حيوا ليحي حميد الدين من ســطعت 

أنــواره في حمانا والصفا بانا 

فالدين أضحى بفوز الدين مكتســبًا

 طيب الحا وهال الســعد قد بانا

 يا كوكب العرب يا من فيه قد ســعدت 

كل الباد وأحيا طيب مســعانا 

فكم بســيفك قد أنعشت من أمم

 وكــم بعزمك قد جددت تيجانا 

74

بددت في ســيفك الماضي الخؤون ومن 

ســاق اليهود لأحيانا وعادانا

 مزقت شــیعته صادرت عدته 

والنــر رافقنا والفوز وافانا 

دم للعروبة والإســام خر حما 

ودم لهذا الحما تاجا وســلطانا 

ألقيــت هــذه القصيــدة في تاريــخ 1٧-10-19٣٦ مــن قبــل فضيلــة نقيــب 

أشراف نابلــس الشــيخ محمــد رفعــت تفاحــة الحســيني في قريــة قفــين 

مــن قضــاء جنــين قبــل مغــادرة القائــد العــام للثــورة العربيــة في ســوريا 

الجنوبيــة )فلســطين(.
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كلمة شــكر وعروب من القائد العظيم

بعــد وفاة والده الجليل 

•••

ــي  ــاء وطن ــداه أبن ــذي أب ــاض ال ــعور الفي ــة والش ــف الكريم إن العواط

العــربي الأكــبر ســواء كان في طرابلــس أو في فلســطين أو ســوريا أو مــر 

أو العــراق في مصــابي الأليــم بفقــد والــدي المرحــوم الشــيخ عبــد المجيــد 

القاوقجــي الــذي ســهر عــي وربــاني وتعــب عــي وغــرس في نفــي روح 

التضحيــة والوطــن العــربي الــذي وددت لــو كنــت أنــا بــدلًا منــه في ذلــك 

ــاء  ــه الخطب ــي في طرابلــس الشــام وأبن ــاء وطن ــذي شــيعه أبن النعــش ال

ــي  ــف آلام ــك خف ــين وذل ــين المخلص ــن الوطني ــزون م ــه المع ــزى ب وع

وأحــزاني وإنســاني لوعــة فــراق والــدي العزيــز.

وإني أســجل هــذه العواطــف الريفــة التــي أبــداه أبناء وطنــي في مصابي 

ــم  ــا وتقدي ــاتي لإيفائه ــت حي ــي أوقف ــادي والت ــي لب ــم ع ــن عظي كدي

دمــي ثمنًــا لهــا ولحفــظ حريــة واســتقال الوطــن العــربي الأكــبر وراحــة 

أبنــاء أمتــي وقومــي وإن أســعد ســاعات حيــاتي هــي تلــك التــي أقــوم 

بهــا بتضحيــة نفــي وروحــي لوطــن غــال أنجــب أمثــال هــؤلاء الرجــال 

ذوي الشــعور النبيــل ورجــائي أن يقبــل كل مــن تكــرم بالســر بالجنــازة 

ــك  ــي لا أمل ــة كلمــة الشــكر هــذه الت ــاب تعزي ــة أو كت أو بإرســال برقي

الآن ســواها راجيًــا إلى اللــه أن لا يريهــم مكروهًــا وأن يحفظهــم للوطــن 
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ــعدني أن  ــدي فيس ــاة وال ــي وف ــفني ويؤلمن ــر ولأن يؤس ــر وفخ ــر ذخ خ

أنــادي فلتحــيَ بــادي وعاشــت الأمــه العربيــة حــرة مســتقلة متحــدة.

بغــداد: في 1٢ - 1٢ - 36 - فــوزي القاوقجي
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